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المسؤولية المدنية للطائرات المسيرة
في ظل نظام المعاملات المدنية السعودي

آلاء بنت عبد الله بافرج
مآثر بنت فواز المطيري

يسرى بنت محمد الرياني

العــدد الثاني والأربعون | رجب 1447هـ | يناير 2026م
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المقدمة

ــاة  ــم، والص ــا لم يعل ــان م ــم الإنس ــم وعلّ ــرم وأنع ــذي أك ــد لله ال الحم
والســام عــى خــر خلــق الله ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن 

أما بعد؛

ئۈ  ئۆ  ــال سبحانه وتعالى: ﴿ئۆ  ــاء ق ــر في الس ــالى الط ــق الله تع ــد خل فق
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
محاولــة  أول  وكانــت  الطيــور،  تقليــد  مــرارًا  الإنســان  وحــاول  بج﴾)))، 
لاخــراع أداة للطــران تحاكــي الطــر عــى يــد عبــاس بــن فرنــاس))) في 
ــن الميــادي نجحــت  منتصــف القــرن الثالــث الهجــري، وفي القــرن العشري
ــان  ــه الإنس ــك وج ــد ذل ــرة، وبع ــع الطائ ــت في صن ــن راي ــاولات الأخوي مح
جهــوده لتحســن وتطويــر الطائــرات)))، إلى أن أصبحــت الطائــرة مــن أهــم 
وســائل النقــل في العــر الحديــث وأسرعهــا، وتتســم الطائــرات بالضخامة؛ 
نظــرًا لتعــدد مرافقهــا فيوجــد بهــا كابينــة القيــادة ومنطقــة للــركاب ومنطقــة 
لمرفقــات الــركاب ومنطقــة أخــرى للخدمــات، ثــم اختُُرعــت طائــرة صغــرة 
مســرة يتــم توجيههــا مــن بعــد دون طيــار؛ لأغــراض سياســية وعســكرية، 

	سورة النحل، آية 79. (((
انظــر: مجموعــة مــن المؤلفــن، موســوعة ســفير للتاريــخ الإســامي )عــى المكتبــة  	(((

الشاملة(، ج10، ص408.
انظــر: الكــرداني، أحمــد عبــد الســام، بســائط الطــران، مؤسســة هنــداوي، 2020م،  	(((

ص67، 79.
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وذلــك بعــد ســقوط طائــرة التجســس الأمريكيــة U2 في أراضي الاتحــاد 
الســوفيتي عــام 1960م، وتحقــق ذلــك بالفعــل في عــام 1973م في حــرب 
ــع  ــه م ــرة، إلا أن ــرات المس ــع الطائ ــن صن ــدف م ــو أول ه ــذا ه ــر، وه أكتوب
ــرة في  ــرات المس ــتخدم الطائ ــت تس ــات أصبح ــع المنتج ــال بي ــور في مج التط
المجــال المــدني أيضًــا، وذلــك بعــد أن اســتخدمت شركــة عــي بابــا الصينيــة 

الطائرات المســرة لتســليم المنتجات في فبراير عام 2014م))).

الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  الســاح  تــم  2019م  أوائــل  وفي 
صلاحيــة  بإضافــة  وذلــك  المســرة)))،  للطائــرات  المــدني  بالاســتخدام 
الحصــول عــى ترخيــص لاســتخدام الطائــرات المســرة، وقــد أولــت الهيئــة 
العامــة للطــران المــدني خــال الفــرة الأخــرة اهتمامًــا ملحوظًــا بالطائــرات 
المســرة، بإصــدار لائحــة تنظــم عمــل الطائــرات المســرة وغيرهــا مــن 
العربيــة  المملكــة  رؤيــة  تفعيــل  يدعــم  ممــا  كالمنطــاد،  الطائــرة  الأشــياء 
في  الله  بــإذن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تكــون  بــأن   2030 الســعودية 

مصــاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.

 Les د.مؤمــن، طاهــر شــوقي، النظــام القانــوني للطائــرات بــدون طيــار »الدرونــز 	(((
ــنة  ــزء الأول، الس ــاني، الج ــدد الث ــة، الع ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل Drones«، مجل

الثامنة والخمســون، يوليو 2016م، ص308-305.
ــد الله  ــد، د. عب ــم محم ــد الرحي ــد، د.عب ــدي، خال ــد، د.حم ــعد، محم ــد س ــي، أحم البرع 	(((
محمــد، الأطــر الشرعيــة والتنظيميــة المتعلقــة بتســيير المنظومــات الجويــة مــن دون طيــار 
ــة  ــه الإســامي والأنظمــة الســعودية، مجل ــات المســتقلة -دراســة في ضــوء الفق والمركب

العلــوم الشرعية، العدد )65(، 1443هـ، الجزء 3، ص363.
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بتاريــخ  حديثًــا  المدنيــة  المعامــات  نظــام  صــدور  ضــوء  وفي 
ضمــن  الــذي  م/191،  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  1444/11/29هـــ، 
مواضيعــه الحديــث عــن المســؤولية المدنيــة بشــقيها، فقــد تحــدث البــاب الأول 
منــه عــن مصــادر الالتــزام، وخــص المنظــم الفصــل الأول بالعقــد، والفصــل 
الثالــث بالفعــل الضــار، وتحــدث في الفصــل الثــاني مــن البــاب الثــاني المعنــي 
بآثــار الالتــزام عــن التنفيــذ بالتعويــض، فــكان لابــد مــن التباحــث عــن 
ــار  ــك لانتش ــرة؛ وذل ــرات المس ــن أضرار الطائ ــة ع ــة الناتج ــؤولية المدني المس
ــه  اســتخدامها الــذي يتوقــع معــه حــدوث الــرر، ولأهميــة التعويــض كون

يكفــل جبر الضرر، ورد الاعتبار للمضرور))).

فــا هــي المســؤولية المدنيــة عــن الطائــرات المســرة وفــق نظــام المعامــات 
المدنيــة الســعودي؟ ومــا الأســاس القانــوني للمســؤولية عــن أضرار الطائرات 
المســرة في النظــام الســعودي؟ ومــن هــو المســؤول عــن الأضرار الناتجــة عــن 
ــث  ــذا البح ــا، وكان ه ــه في بحثن ــنتطرق إلي ــا س ــذا م ــرة؟ ه ــرات المس الطائ
بــإشراف د. لميــاء عبــد الله مهــدي العصيمــي، عضــو هيئــة التدريــس بكليــة 
العربيــة  المملكــة  ســعود،  الملــك  جامعــة  السياســية،  والعلــوم  الحقــوق 
ــرر المســؤولية  ــات مق ــدم هــذا البحــث لاســتكمال متطلب ــد ق الســعودية، وق
المدنيــة في مرحلــة الماجســتير في جامعــة الملــك ســعود في ســنة 1445هـــ 

/ 2023م.

د.عــوض، أحمــد محمــد، المســؤولية المدنيــة في النظــام الســعودي، مكتبــة المتنبــي، الطبعــة  	(((
الثانية، 1444هـ، ص1.
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أولًًا: مصطلحات البحث:

المســؤولية المدنيــة: وهــي: »الالتــزام الــذي يتعهــد الشــخص خلالــه 
ــه، أو مــن فعــل أشــخاص  بإصــاح الــرر الواقــع عــى الغــر بســبب فعل
يتبعــون لــه، أو أشــياء مســؤول عنهــا«، وقــد تكــون المســؤولية تعاقديــة 

أو تقصيرية))).

ــار أو باســمها الآخــر  ــدون طي ــرات ب ــرات المســرة: تســمى بالطائ الطائ
)الدرونــز( وهــي أحــد أنــواع الطائــرات التقنيــة صغــرة الحجــم التــي تطــر 
بــدون طيــار، ويتــم تشــغيلها وتوجيههــا والتحكــم بهــا عــن بعــد، ويســتفاد 
منهــا في العديــد مــن القطاعــات العســكرية والمدنيــة. وورد تعريفهــا في 
موقــع الهيئــة العامــة للطــران المــدني: »بأنهــا الطائــرة التــي توجّــه عــن بعــد، 

أو تبرمج مســبقًا للســر على مسار محدد لأداء مهام معينة«))).

ثانيًا: مشكلة البحث:

في  شــائعة  اســتخدامات  ذات  المســرة  الطائــرات  أصبحــت  أن  بعــد 
ــيلة  ــن كوس ــدي المصوري ــرة في أي ــرى بكث ــت تُ ــدني إلى أن أصبح ــال الم المج

أضرار  عــن  المدنيــة  المســؤولية  الله،  عبــد  الــوالي،  الباحــث  صالــح،  أ.د.اللهيبــي،  	(((
الطائــرات بــدون طيــار، جامعــة الشــارقة، كليــة القانــون، 2019م-2020م، ص17-

.18
انظــر: موقــع الهيئــة العامــة للطــران المــدني، مقالــة بعنــوان: هيئــة الطــران المــدني تطلــق  	(((

خدماتهــا الإلكترونيــة لتصريح طائرات )الدرونز(، بتاريخ 2019/1/11م،
https://www.gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-gacanews-130119-

.hf01_16600
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الطعــام  طلبــات  لتوصيــل  المســتقبلي  التصــور  في  ورأيناهــا  للتصويــر، 
للمنــازل، كان لابــد مــن النظــر والتباحــث حول المســؤولية المدنيــة للطائرات 

المســرة، فعلى من يقع تحمل الضرر الناتج عن اســتخدامها؟

ثالثًا: أهمية البحث:

في ظــل التطــور والتقــدم الداخــي والــدولي، ودعــاً لرؤيــة بلادنــا المملكة 
ــز التطــور في  ــة، وتعزي ــز تقنــن الأحــكام القانوني ــة الســعودية في تعزي العربي
الطائــرات  انتشــار  ضــوء  وفي  الحديثــة،  والتكنولوجيــا  التقنيــة  مجــالات 
المســرة ولقلــة المصــادر وشــحها تتجــى أهميــة دراســة هــذا الموضــوع؛ 
ليكــون هــذا البحــث محفــزًا لإصــدار تنظيــم قانــوني خــاص بالطائــرات 
المســرة، وللمســاهمة بــإذن الله في إضافــة علميــة جديــدة للمكتبــات، ولجعلــه 

مرجعًــا للباحثين والمختصين حول هذا الموضوع.

رابعًا: أهداف البحث:

1. التعرف على الطائرات المســرة، واستخداماتها.

2. بيان التكييف القانوني للطائرات المســرة.

3. بيان القواعد القانونية المســتند عليها في اســتخدام الطائرات المســرة.

ــأضرار  ــة ب ــا المتعلق ــة وأركانه ــؤولية المدني ــى المس ــوء ع ــليط الض 4. تس
الطائرات المسيرة.

مــن  تقــع  التــي  الأضرار  مســؤولية  يتحمــل  مــن  عــى  التعــرف   .5
الطائرات المسيرة.
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خامسًا: حدود البحث:

التحــدث عــن المســؤولية المدنيــة للطائــرات المســرة في النظــام الســعودي 
أو في الفقه القانوني.

سادسًا: الدراسات السابقة:

ــام  ــة ق ــار، دراس ــدون طي ــرات ب ــن أضرار الطائ ــة ع ــؤولية المدني 1. المس
بهــا الأســتاذ الدكتــور صالــح أحمــد اللهيبــي والباحــث عبــد الله ســعيد عبــد 
الله الــوالي، وهــي دراســة حــول المســؤولية المدنيــة عــن الأضرار التــي تســببها 
ــة،  ــؤولية المدني ــى المس ــاص ع ــكل خ ــب بش ــار، وتنص ــدون طي ــرات ب الطائ
ــة  ــز هــذه الدراســة عــن الدراســة المذكــورة بأنهــا طبقــت المــادة العلمي وتتمي

على النصوص النظامية.

ــتير  ــالة ماجس ــامي رس ــه الإس ــرات في الفق ــوادث الطائ ــكام ح 2. أح
ــكام  ــة أح ــاول الدراس ــولي، تتن ــو ه ــن أب ــن حس ــد الرحم ــاسر عب ــث ي للباح
حــوادث الطائــرات والآثــار المترتبــة عليهــا، وتتميــز هــذه الدراســة عــن 

الدراســة المذكــورة بأنها ركزت على الموضــوع العلمي من ناحية نظامية.

سابعًا: منهج البحث:

اعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليــي؛ حيــث 
تــم اســتقراء المــواد النظاميــة المتعلقــة بالمســؤولية المدنيــة، وتــم وصــف 
ــل  ــم تحلي ــم ت ــرة، ث ــرات المس ــتعمال الطائ ــد اس ــع عن ــد تق ــي ق ــائل الت المس
ــرة،  ــرات المس ــة بالطائ ــائل المتعلق ــى المس ــا ع ــة وتطبيقه ــوص النظامي النص
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خلالهــا  مــن  وســنتطرق  مطالــب،  ثــم  البحــث  بدايــة  بمقدمــة  وذلــك 
على فروع.

1- نستشــهد بالآيــات القرآنيــة بالرســم العثــاني، مــع ذكــر اســم الســورة 
ورقم الآية.

2- عــزو المعلومــات إلى مصادرهــا بذكــر المؤلــف، ثــم عنــوان المصــدر، 
ــد(  ــزء )إن وج ــم الج ــة، ث ــات الطبع ــم معلوم ــر، ث ــات دار الن ــم معلوم ث
والصفحــة في الهامــش في المــرة الأولى لذكــره، وبعــد ذلــك ســنكتفي بعنــوان 

المصــدر والجزء )إن وجد( والصفحة.

3- عــزو المــواد النظاميــة إلى النظــام مبــاشرة، مــع ذكــر تفاصيــل إصــدار 
النظــام في الهامش في المرة الأولى لذكره.

ثامناً: التقســيم البحثي:

ــارس.  ــة وفه ــث وخاتم ــة مباح ــة وأربع ــذه المقدم ــث إلى ه ــم البح ينقس
مفصلــة على النحو الآتي:

المقدمة:

وتحــوي مصطلحــات البحــث ومشــكلته وأهميتــه وأهدافــه وحــدوده 
والدراســات الســابقة، ثم منهج البحث وتقسيمه.

المبحث الأول: الطائرات المســرة:
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وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ماهية الطائرات المســرة.

المطلب الثاني: اســتخدامات الطائرات المسيرة.

المطلــب الثالث: التكييف القانوني للطائرات المســرة.

المطلب الرابع: القواعد المنظمة لتســر الطائرات المســرة.

المبحث الثاني: المســؤولية المدنية:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ماهية المسؤولية المدنية.

المطلب الثاني: خصائص المسؤولية المدنية.

المطلب الثالث: أنواع المسؤولية المدنية.

مــن  الناتجــة  الأضرار  عــن  المدنيــة  المســؤولية  الثالــث:  المبحــث 
الطائرات المسيرة:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ماهية المسؤولية التقصيرية.

المطلب الثاني: الركن الأول: الخطأ.

المطلب الثالث: الركن الثاني: الضرر.

المطلب الرابع: الركن الثالث: العلاقة السببية.
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ــرات  المبحــث الرابــع: الأســاس القانــوني للمســؤولية عــن أضرار الطائ
المســرة في النظام السعودي:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: الطبيعــة القانونيــة للمســؤولية عــن أضرار الطائــرات 
المســرة وفق النظام السعودي.

المطلب الثاني: المســؤول عن الأضرار الناتجة عن الطائرات المســرة.

الخاتمة:

النتائج والتوصيات. وفيها 

الفهارس:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث النبوية.

فهرس المراجع والمصادر.

ــون  ــبحانه الع ــأله س ــر، ونس ــاهمين في التطوي ــون مس ــائلين الله أن نك س
والتوفيق والسداد.
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المبحث الأول
بيــان معنى الطائرات المســيرة

الطائــرات المســرة في تحديــد نوعهــا وطبيعتهــا  بيــان معنــى  يســاهم 
القانونيــة، وســنبيّّن بــإذن الله في هــذا المبحــث ماهيــة الطائــرات المســرة 

واســتخداماتها والتكييف القانوني لها.

المطلــب الأول: ماهية الطائرات المســيرة:

ــةً  ــا لغ ــف مفردته ــث تعري ــن حي ــرة م ــرات المس ــة الطائ ــنعرض ماهي س
وتعريفها اصطلاحًا، ونســأل الله التوفيق في ذلك.

أولًًا: الطائرات المســرة لغةً:

الجــو  في  يســبح  الطائــر  هيئــة  عــى  آلي  »مركــب  هــي:  لغــة  الطائــرة 
ويسُــتعمل في النقــل والحــرب«)))، وأصــل لفــظ مســرة في اللغــة مــن »ســرََّ 
كــه،  ، ســرَّ الــيّءَ أســارَه؛ حرَّ ، والمفعــول مُســرَّ ، تســييًرا، فهــو مُســرِّ يُســرِّ
كُ القــاربَ أي دفعــه بقــوّة، ولقــد قــال  جعلــه يســر، فيقــال ســرّ المحــرِّ

ڦ﴾)))«))). ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  عز وجل: ﴿ڤ 

نخبــة مــن المؤلفــن، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، ، الطبعــة الثانيــة،  	(((
1392هـ، ج2، ص574.

	سورة يونس، آية 22. (((
ــة  ــب، الطبع ــالم الكت ــاصرة، ع ــة المع ــة العربي ــد، اللغ ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــر، أحم د. عم 	(((

الأولى، 1429هـ، ج2، ص147.
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ــة  ــات آلي ــا مركب ــد به ــب يقص ــوي مرك ــرد لغ ــرة كمف ــرات المس فالطائ
تطــر، لهــا العديــد مــن الاســتعمالات، ويتــم تســييرها وتحريكهــا والتحكــم 

بها عن بعد.

ثانيًا: الطائرات المســرة اصطلاحًا:

ــدون  ــرة ب ــرات المســرة في قامــوس أكســفورد بأنهــا: »طائ عرفــت الطائ
الصــور  لالتقــاط  وتســتخدم  الأرض،  مــن  فيهــا  التحكــم  يتــم  طيــار 
الفوتوغرافيــة، وإســقاط القنابــل، وتســليم البضائــع، ومــا إلى ذلــك«)))، 
وقــد قامــت منظمــة الأیــكاو )ICAO()))بتعريــف الطائــرات المســرة فذكــرت 
بأنهــا: »طائــرات ذات تحكــم عــن بعــد، فهــي طائــرة لا تحمــل مشــغلًًا بشريًــا، 
لكــن يتــم التحكــم فيهــا عــن بعــد مــن خــال طيــار«))). وقــد عرفهــا موقــع 
ــن  ــه ع ــي توجّ ــرة الت ــا: »الطائ ــعودي بأنه ــدني الس ــران الم ــة للط ــة العام الهيئ
ــا  ــة، ك ــام معين ــدد لأداء مه ــار مح ــى مس ــر ع ــبقًا؛ للس ــج مس ــد، أو تبرم بع

:Oxford Dictionary, 2023, Drone. Visited on: 23/10/2023. Available on 	(((
. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/drone_1

منظمــة الأیــكاو: هــي وكالــة متخصصــة تابعــة للأمــم المتحــدة، أنشــأتها الــدول في عــام  	(((
الــدولي  المــدني  الطــران  اتفاقيــة  شــؤون  وتنظيــم  إدارة  لتــولي  وذلــك  1944م 

شيكاغو(. )اتفاقية 
 ICAO) 2023, Remotely piloted aircraft system (RPAS) concept of operation(	 (((
;(CONOPS) for international IFR operations. Visited on: 23/10/2023. Available on

. https://www.icao.int/safety/UA/Documents/RPAS%20CONOPS.pdf

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/drone_1
https://www.icao.int/safety/UA/Documents/RPAS CONOPS.pdf


473
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يرةسؤولية المدنية للطائرات المسالم

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

تنقســم إلى ثلاثــة أنــواع: فئــة الاســتخدامات غــر الترفيهيــة - التجاريــة 

الصغيرة - وفئة الهواة والاســتخدامات الشخصية«))).

أو  طيــار،  بــدون  الطائــرات  عليهــا  يطلــق  قــد  المســرة  الطائــرات 

الطائــرات الموجهــة عــن بعــد، أو طائــرات الــدرون، كــا ذاع وانتــر اســمها 

 les' ــح ــية لمصطل ــة والفرنس ــة الإنجليزي ــة في اللغ ــات أجنبي ــة لمصطلح ترجم

droens' وهــو مصطلــح أنجلوسكســوني الأصــل انتــر في الفقــه الفرنــي. 

ويعد مصطلح )Drones( الأكثر شــيوعًا عالميًا.

إذًا فالطائـرات المسيرة آلـة أو مركبـة تطير، وتتميـز بعدم وجـود العنصر 

البرشي فيهـا، ويتـم تشـغيلها ومتابعتهـا والتحكـم بهـا عـن بعـد، ويمكـن 

إضافـة بعـض المميزات التقنية عليها لتلائم الحاجات التشـغيلية لها.

المطلب الثاني: اســتخدامات الطائرات المســيرة:

تســتخدم الطائــرات المســرة في العديــد مــن المجــالات ســواء العســكرية 

أو المدنيــة أو التجاريــة وغيرها من المجالات، وســنذكرها على النحو التالي:

انظــر: موقــع الهيئــة العامــة للطــران المــدني، مقالــة بعنــوان: هيئــة الطــران المــدني تطلــق  	(((
خدماتهــا الإلكترونيــة لتصريح طائرات )الدرونز(، بتاريخ 2019/1/11م.

https://www.gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-gacanews-130119-

.hf01_16600
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أولًًا: اســتخدامات الطائرات المســرة على الصعيد العسكري:

تســتخدم الطائــرات المســرة في القيــام بمهــام عســكرية وحربيــة متعــددة، 
ــكرية  ــركات العس ــة التح ــلحة، وفي مراقب ــات المس ــاركة في النزاع ــل المش مث
للأعــداء، وفي مراقبــة مناطــق التوتــر، أو في اســتهداف الأهــداف العســكرية 

باســتخدام الصواريخ؛ لقدرتها العالية ودقتها))).

ثانيًا: اســتخدامات الطائرات المســرة على الصعيد المدني:

تُســتخدم الطائــرات المســرة في المجــال المــدني لأداء مهــام مدنيــة متنوعة، 
مثــل حمايــة الحــدود ومراقبتهــا، كــا يُمكــن اســتخدامها في عمليــات البحــث 
والإنقــاذ خــال الكــوارث الطبيعيــة، بالإضافــة إلى تقديــم الإســعافات 
الأوليــة وإنقــاذ المصابــن، وتُســتخدم الطائــرات المســرة أيضًــا في حمايــة 
وخطــوط  الكهربائيــة  والشــبكة  والاتصــالات  والبيئــة  التحتيــة  البنيــة 

الكهرباء والنشــاط الزراعي والحيواني))).

ثالثًا: اســتخدامات الطائرات المســرة على الصعيد التجاري:

تُســتخدم الطائــرة المســرة في المجــال التجــاري مــن خــال اســتخدامها 
في نقــل وتوصيــل البضائــع، وقــد تبنــت شركــة أمــازون هــذه التقنيــة، حيــث 
حصلــت عــى بــراءة اخــراع لأســلوبها المبتكــر في توصيــل البضائــع، وذلــك 
مــن خــال مراكــز بيــع جويــة، وهــي مناطيــد ضخمــة تحمــل البضائــع 

المســؤولية المدنية عن أضرار الطائرات بدون طيار، مرجع ســابق، ص11. 	(((
المســؤولية المدنية عن أضرار الطائرات بدون طيار، مرجع ســابق، ص 14-11. 	(((
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ــرة  ــوم الطائ ــا، وتق ــع فيه ــع البضائ ــري توزي ــي يج ــة الت ــوق المنطق ــق ف وتحل
 )Google( المســرة الصغــرة بالهبــوط لتوصيــل الطلبــات، كــا تعمــل شركــة
مشــابهة  القيــادة  ذاتيــة  بيــع  منصــات  اســتخدام  بهــدف  تجــارب  عــى 

لشركة أمازون))).

رابعًا: الاســتخدامات الترفيهية للطائرات المسيرة

ــة، فهــي تُســتخدم  ــا لأغــراض ترفيهي ــرات المســرة أيضً تُســتخدم الطائ
ــع  ــينمائي وجم ــر الس ــداث في التصوي ــاملة للأح ــات ش ــى لقط ــول ع للحص
وثائقــي  تقريــر  لبــث  معلومــات  عــى  للحصــول  وتُســتخدم  الأخبــار، 
تلفزيــوني أو إذاعــي، كــا تُســتخدم للبــث المبــاشر للأحــداث الرياضيــة مثــل 
ــا  ــل وغيره ــباقات الخي ــيارات، وس ــباقات الس ــدم، ولس ــرة الق ــات ك مباري

الرياضية))). الفعاليات  من 

خامسًا: اســتخدامات الطائرات المسيرة مستقبلًًا:

مــن المتوقــع أن تنتــر الطائــرات المســرة بشــكل ملحــوظ حــول العــالم 
في الســنوات القادمــة، وقــد تســتخدم في نقــل البضائــع وتوصيلهــا، خاصــة 

ــار، رســالة  ــدون طي ــرات ب ــوني للاســتخدام المــدني للطائ ــم القان كامــل، ســارة، التنظي 	(((
لاســتكمال متطلبــات كليــة القانــون للحصــول عــى درجــة الماجســتير في القانــون 

الخــاص، جامعة قطــر، كلية القانون، يونيو2020م، ص22.
ــز، ياســن، أ.م.د، خــر الله، عيســى، المســؤولية عــن  أ.م.د. معــروف، شــاري، د.عزي 	(((
القوانــن  في  »الــدرون«  طيــار  بــدون  الطائــرات  اســتخدام  عــن  الناتجــة  الأضرار 

الداخليــة والقانون الــدولي، المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز، 2017م، ص 335.
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وأن هنــاك شركات تجــري تجــارب لاســتخدامها مثــل: قوقــل وأمــازون 
عــى  الــركات  هــذه  معظــم  إلفــن وغيرهــا، وحصلــت  وأبــل وســفن 
ــات  ــارب في الولاي ــراء التج ــرة، وإج ــرات المس ــتخدام الطائ ــح لاس تصاري
ــن  ــاذ م ــث والإنق ــات البح ــتخدم في عملي ــد تُس ــا ق ــة، ك ــدة الأمريكي المتح
تقديــم  في  المســاعدة  إلى  إضافــة  الحرائــق  أو  الطبيعيــة  الكــوارث 

الإسعافات الأولية))).

المطلــب الثالــث: التكييف القانوني للطائرات المســيرة:

تعــد الطائــرة عمومًــا مــالًًا منقــولًًا ذا طبيعــة خاصــة، وتخضع للتســجيل، 
ولهــا جنســية معينــة، ويمكــن إنشــاء التزامــات عليهــا مــن رهــن وغــره)))، 
ــه: »يجــوز  ــادة الســتون مــن نظــام الطــران المــدني))) عــى أن ولقــد نصــت الم
إجــراء أي تــرف قانــوني عــى أي طائــرة وطنيــة إلى أي شــخص بالبيــع أو 
الإيجــار أو الرهــن، أو أي تــرف شرعــي أو قانــوني آخــر، ولا يــري هــذا 

التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في الســجل«.

ــار، مرجــع ســابق، ص22  ــرات بــدون طي ــم القانــوني للاســتخدام المــدني للطائ التنظي 	(((
.24-

ينظــر: د.درويــش، درويــش، د.العمــر، عدنــان، القاضي.العماريــن، حســني، شرح  	(((
ــة الملــك  ــر، فهرســة مكتب ــة جري ــاشر: مكتب ــون البحــري والجــوي الســعودي، الن القان

فهــد الوطنية، الطبعة الرابعة،2020-2021م، ص386.
نظــام الطــران المدني، الصادر بالمرســوم الملكي رقــم م/44، بتاريخ 1426/7/18هـ،  	(((

وتــم نشره في تاريخ 1426/9/25هـ.
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وبــا أن الطائــرات المســرة أحــد أنــواع الطائــرات فهــي أيضًــا مــال 
منقــول))) ولقــد نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة الثانيــة والعشريــن مــن 
نظــام المعامــات المدنيــة عــى أن: »العقــار كلُّ شيءٍ ثابــتٍ في حيــزه لا يمكــن 
ٍ في هيئتــه، ومــا عــدا ذلــك فهــو منقــول«، وكــون  نقلــه منــه دون تلــفٍ أو تغــرُّ
الطائــرة ليســت ثابتــة ويمكــن نقلهــا دون تلــف، والغايــة منهــا أساسًــا التنقــل 
فهــي منقــول، ويصــح أن تكــون محــاً للحقــوق الماليــة؛ كونهــا مــن الأمــوال 
ــة)))  ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــرة م ــعة ع ــادة التاس ــت الم ــد نص ــة فق المادي
ــوق  ــاًّ للحق ــون مح ــح أن يك ــادي يص ــر م ــادي أو غ ــى أن: »كل شيء م ع
الماليــة، عــدا الأشــياء التــي لا تقبــل بطبيعتهــا أن يســتأثر أحــد بحيازتهــا، أو 
التــي تمنــع النصــوص النظاميــة أن تكــون محــاًّ للحقــوق الماليــة«، وهــي 
كذلــك مــن الأشــياء القيميــة حســب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الحاديــة 
والعشريــن التــي نصــت عــى أن: »الأشــياء القيميــة هــي مــا تتفــاوت آحادهــا 
ــالٍ لهــا في  ــدر وجــود أمث ــا أو ين ــه عرفً ــد ب ــا يعت في الصفــات أو القيمــة تفاوتً
التــداول«، ويشــرط لتشــغيلها في المملكــة العربيــة الســعودية الحصــول عــى 
ــم  ــن أن يت ــدني، ويمك ــران الم ــة للط ــة العام ــن الهيئ ــا م ــغيل له ــح تش تصري
الحصــول عــى التصريــح عــر الخدمــات الإلكترونيــة للهيئــة العامــة للطــران 

Les Drones«، مرجــع  »الدرونــز  بــدون طيــار  للطائــرات  القانــوني  النظــام  ينظــر:  	(((
سابق، ص331-330.

بتاريــخ  م/191،  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المدنيــة،  المعامــات  نظــام  	(((
1444/11/29هـــ، وتم نشره في تاريخ 1444/12/1هـ.
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المــدني، وذلــك ضمــن التحــول الرقمــي تفعيــاً لرؤيــة المملكــة العربيــة 
السعودية 2030م))).

وتتكــون الطائــرات المســرة مــن مكونــات ماديــة وهــي جســم الطائــرة، 
ــرك،  ــرة، والمح ــلكي في الطائ ــتقبل اللاس ــد، ومس ــن بع ــم ع ــاز التحك وجه
ــزة  ــرة، وأجه ــى الطائ ــاءات ع ــي، وإض ــاف الواق ــرة، والغ ــة الطائ وأجنح
الاستشــعار، وأجهــزة تحديــد الموقــع )GPS(، وتتكــون مــن مكونــات برمجيــة؛ 

وهي برمجيــات لإدارة الطيران، وبرمجيات التحكم الأرضي))).

ــات في الجــو،  ــاء والثب ــة يمكنهــا البق ــرات المســرة بأنهــا آل ــز الطائ وتتمي
وأنهــا تطــر مــن غــر مقصــورة قيــادة، أي مــن غــر طيــار عــى متنهــا، وتتميــز 
ــة إذا تــم تحديــد موقــع الانطــاق وخــط الســر  ــادة الذاتي بقدرتهــا عــى القي
وموقــع العــودة، وتتميــز بتعــدد اســتخداماتها كــا رأينــا في المطلــب الســابق، 
وعــى الرغــم مــن تنــوع أحجامهــا وأوزانهــا وأشــكلها إلا أنهــا تتميــز بصغــر 
حجمهــا وحمولتهــا عــن الطائــرة التقليديــة، وتتميــز كذلــك بقلــة اســتهلاكها 

موقــع الهيئــة العامــة للطــران المــدني، مقالــة بعنــوان: هيئــة الطــران المــدني تطلــق  	(((
خدماتهــا الإلكترونيــة لتصريح طائرات )الدرونز(، بتاريخ 2019/1/11م.

https://www.gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-gacanews-130119-

.hf01_16600

ينظــر: الإنتربــول، إطــار الإنتربــول لمواجهــة حــوادث الطائــرات المســرة، مجمــع  	(((
الإنتربــول العالمــي للابتــكار، ســنغافورة، كانــون الثــاني /ينايــر2020م، ص18-16. 

التنظيم القانوني للاســتخدام المدني للطائرات بدون طيار، مرجع ســابق، ص39.

https://www.gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-gacanews-130119-hf01_16600
https://www.gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-gacanews-130119-hf01_16600
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خِــرة  الُمدَّ خــال  مــن  نهائيًــا  وقــود  دون  مــن  يعمــل  وبعضهــا  للوقــود 
الكهربائيــة )البطاريــة( بالتالي هي صديقة للبيئة، وتتميــز بقلة تكلفتها))).

المطلــب الرابــع: القواعد المنظمة لتســيير الطائرات المســيرة:

الطائــرات  هــذه  تشــغيل  تحظــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  كانــت 
ــل  ــاح في أوائ ــم الس ــن ت ــا، ولك ــدني في أجوائه ــخصي والم ــتخدام الش للاس
ــة المنصــوص  ــا للمــواد النظامي عــام2019م بــروط محــددة وتنظيمهــا وفقً
عليهــا في نظــام الطــران المــدني واللوائــح الخاصــة بســامة الطــران الصــادرة 
ــة عــى  ــواد النظامي ــة الطــران المــدني الســعودية)))، ولقــد نصــت الم مــن هيئ

قواعد عديدة، وســنذكر أهم القواعد المنظمة لتســر الطائرات المسيرة:

1. ما يتعلق بمشــغل الطائرة المسيرة:

يجــب عليــه التأكــد مــن أن تشــغيل الطائــرات المســرة يتــم وفــق اللوائــح 
ــدون  ــرة ب ــه الطائ ــى توجي ــدرة ع ــع بالق ــة، وأن يتمت ــا في المملك ــول به المعم
طيــار وفــق الضوابــط والأحــكام المطبقــة في المملكــة؛ وذلــك كــون الطائرات 

ــار، مرجــع ســابق، ص38  ــرات بــدون طي ــم القانــوني للاســتخدام المــدني للطائ التنظي 	(((
بــدون طيــار »الدرونــز Les Drones«، مرجــع  القانــوني للطائــرات  النظــام   .39  -

سابق، ص311 - 314.
طيــار  دون  مــن  الجويــة  المنظومــات  بتســيير  المتعلقــة  والتنظيميــة  الشرعيــة  الأطــر  	(((
والمركبــات المســتقلة -دراســة في ضــوء الفقــه الإســامي والأنظمــة الســعودية، مرجــع 

سابق، ص363.
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ــاف  ــة بخ ــن الهيئ ــا م ــص له ــران مرخ ــوادي ط ــة لن ــون تابع ــة تك الترفيهي

التجارية. الطائرات 

وإذا كانــت الطائــرة المســرة تســتخدم في الأغــراض التجاريــة لا بــد أن 

ــنة، وإذا  ــرة س ــة ع ــن ثماني ــره ع ــل عم ــييرها لا يق ــه بتس ــص ل ــون المرخ يك

ــة فــا يقــل عمــره عــن ســتة عــرة  ــت تســتخدم في الأغــراض الترفيهي كان

ــيير  ــة تس ــى عملي ــر ع ــة لا تؤث ــه الطبي ــون حالت ــرطت في أن تك ــنة، واش س

الطائــرة المســرة، وألا يكــون تحــت تأثــر مســكر، أو مخــدر أو دواء يؤثــر عــى 

عملية تســيير الطائرة المسيرة.

2. ما يتعلق بآلية تشــغيل الطائرة المســرة:

لا يجــوز تشــغيل الطائــرة المســرة بطريقــة تشــكل خطــرًا على الأشــخاص 

ــا يشــكل  ــه، ب ــن أو ممتلكاتهــم، أو أن يســمح بإســقاط أي جســم من الآخري

خطرًا على الأشــخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.

منطقــة  داخــل  المســرة  الطائــرة  تشــغيل  كــا لا يجــوز لأي شــخص 

محظــورة أو مقيــدة دون الحصــول عــى إذن مــن الســلطة الإداريــة، أو فــوق 

منطقــة يتــم فيهــا إجــراء عمليــات إطفــاء أو شرطــة أو عمليــات أخــرى 

تتعلــق بالســامة العامــة أو الطــوارئ دون موافقــة الشــخص المســؤول 

العملية. عن 
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ــا  ــرة وارتفاعه ــرة المس ــيير الطائ ــرى لتس ــغيلية أخ ــودًا تش ــت قي ــا رتب ك
وغير ذلك))).

د. أحمــد ســعد عــي البرعــي، وآخــرون، قواعــد تســيير الطائــرات غــر المأهولــة في  	(((
المملكــة العربيــة الســعودية وأحــكام المســؤولية الناشــئة عنهــا )دراســة في ضــوء الفقــه 
الإســامي والأنظمــة الســعودية(، المجلــة الأكاديميــة للأبحــاث والنــر العلمــي، 

الإصــدار الواحد والثلاثون، 2021م، ص76 -82.
 General Authority of Civil Aviation, GACAR PART 107 - OPERATION OF :ــر ينظ
 UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS, January 2025, General Authority of Civil

 Aviation, GACAR PART 101 - UNMANNED BALLOONS, KITES, AMATEUR

 ROCKETS, MODEL AIRCRAFT, AND UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS,

.March, 2016
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الثاني المبحث 
تعريف المســؤولية المدنية

ــة  ــة إلى عــدة أقســام أبرزهــا المســؤولية الجنائي تنقســم المســؤولية القانوني
ــن أضرار  ــؤولية ع ــح المس ــن توضي ــا ع ــيكون بحثن ــة، وس ــؤولية المدني والمس
ــإذن  ــث ب ــذا المبح ــنتطرق في ه ــدني، وس ــار الم ــق الإط ــرة وف ــرات المس الطائ

الله إلى التعريــف بماهية المســؤولية المدنية وخصائصها وأنواعها.

المطلــب الأول: ماهية المســؤولية المدنية:

التعريـف لغويًـا  المدنيـة مـن حيـث  المسـؤولية  سـنقدم توضيحًـا لمفهـوم 
وفقًـا للفقـه الشرعـي والفقـه القانوني، بالإضافـة إلى ذكر المسـؤولية المدنية في 

النظام السـعودي، أخيًرا سـنميز بين المسـؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية.

أولًًا: المســؤولية المدنية لغةً:

يعتــر مصطلــح المســؤولية المدنيــة مصطلحًــا مركبًــا، وينحــدر لفــظ 
المســؤولية مــن الفعــل »ســأل«، وتــأتي بمعنــى: »سَــأَل بعضُهــم بَعْضًــا« وتــأتي 

ڌ  ڌ  بمعنــى: »تَطْلُبــون حقوقَكــم بـِـهِ« وقــد قــال عز وجل: ﴿ڍ 
ڈ﴾))) معنــاه: »وَعْــداً مَسْــؤُولًاً إِنْجــازُه«))). وبالنســبة لكلمــة  ڎ  ڎ 

	سورة الفرقان، آية 16. (((
1414هـــ،  الثالثــة،  الطبعــة  بــروت،  صــادر،  دار  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن  	(((

ج11، ص318.
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ــن أو  ــاص »بالمواط ــظ خ ــو لف « وه ــدَنِِيّ ــظ »مَ ــن لف ــدر م ــي تنح ــة فه المدني
بمجموع المواطنين، عكس عســكريّ«))).

ثانيًا: المســؤولية المدنية اصطلاحًا:

في اصطــاح الفقه الشرعي:

ــد  ــان، ويقص ــاب الض ــة في ب ــؤولية المدني ــامي المس ــه الإس ــرف الفق ع
بالضــان إمــا الكفالــة أو التعويــض ويســمى الغرامــة كذلــك وهــذا المقصــود 
ــا، والضــان بالغرامــة أو بالتعويــض تعنــي: »وجــوب رد الــيء أو أداء  هن
بدلــه بالمثــل أو بالقيمــة«، وعرفــت أيضًــا بـــ: »غرامــة التالــف«، وعرفــت بـــ: 
»الالتــزام بتعويــض الغــر عــا لحقــه مــن تلــف المــال أو ضيــاع المنافــع أو عــن 

الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنســانية«))).

في اصطــاح الفقه القانوني:

المســؤولية المدنيــة تعــرف في الفقــه القانــوني عــى أنهــا: »التــزام شــخص 
بــأن يعــوض الــرر الــذي تســبب فيــه لشــخص آخــر بســبب إخلالــه 
ــخص  ــد الش ــذي يتعه ــزام ال ــا: »الالت ــرف أيضً ــه«)))، وتع ــع علي ــزام يق بالت
خلالــه بإصــاح الــرر الواقــع عــى الغــر بســبب فعلــه، أو مــن فعــل 
ــؤولية  ــون المس ــد تك ــا«، وق ــؤول عنه ــياء مس ــه، أو أش ــون ل ــخاص يتبع أش

اللغة العربية المعاصرة، مرجع ســابق، ج3، ص 2079 - 2080. 	(((
المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص21 - 22. 	(((

الطبعــة  الالتــزام،  مصــادر  للالتــزام،  العامــة  النظريــة  رمضــان،  الســعود،  أبــو  د.  	(((
الســابعة، دار المطبوعات الجامعية، الإســكندرية، 2002م، ص377.
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تعاقديــة أو تقصيريــة))) وهــذا مــا ســنتطرق إليــه في المطلــب الثالــث مــن هــذا 
المبحــث بــإذن الله، وســنعرض المســؤولية الناتجــة عــن الإخــال بالتــزام 
قانــوني الموجبــة للتعويــض ويكــون أحــد أجــزاء هــذا الالتــزام الطائــرة 
المســرة، فالمســؤولية المدنيــة إذًا التعويــض عــن الــرر الناتــج عــن الإخــال 

بالالتــزام العقدي أو الالتزام التقصيري))).

ثالثًا: المســؤولية المدنية في النظام السعودي:

دائــاً مــا تــرك الأنظمــة تفســر المصطلحــات لــراح القانــون، وقــد ورد 
المائــة مــن نظــام  التاســعة عــرة بعــد  المــادة  لفــظ المســؤولية المدنيــة في 
المعامــات المدنيــة: »لا تخــل المســؤولية المدنيــة بالمســؤولية الجزائيــة، ولا 
التعويــض«،  تأثــر للعقوبــة في تحديــد نطــاق المســؤولية المدنيــة وتقديــر 
فنجــد أن النظــام فــرق بــن المســؤولية الجنائيــة والمســؤولية المدنيــة، وهــذا مــا 
ســنعرضه في رابعًــا مــن هــذا المطلــب، وقــد نصــت المــادة الســابعة بعــد المائــة 
ــدي  ــال العق ــة الإخ ــض في حال ــى التعوي ــة ع ــات المدني ــام المعام ــن نظ م
فنصــت عــى أنــه: »في العقــود الملزمــة للجانبــن، إذا لم يــوف أحــد المتعاقديــن 
ــذ  ــد المخــل أن يطلــب تنفي ــد الآخــر بعــد إعــذاره المتعاق ــه، فللمتعاق بالتزام
العقــد أو فســخه، مــع التعويــض في الحالتــن إن كان لــه مقتــض، وللمحكمــة 
أن ترفــض طلــب الفســخ إذا كان الجــزء الــذي لم يــوف بــه المخــل قليــل 

المســؤولية المدنية عن أضرار الطائرات بدون طيار، مرجع ســابق، 18-17. 	(((
د.العرعــاري، عبــد القــادر، مصــادر الالتزامــات الكتــاب الثــاني المســؤولية المدنيــة، دار  	(((

الأمان، الربــاط، الطبعة الثالثة، 2011م، ص11 )بتصرف(.
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الأهميــة بالنســبة إلى الالتــزام«، بينــا نصــت المــادة العــرون بعــد المائــة عــى 
ــر  ــبب ضررًا للغ ــأٍ س ــة: »كل خط ــؤولية التقصيري ــب للمس ــال الموج الإخ

يُلــزم من ارتكبه بالتعويض«.

رابعًا: التمييز بين أنواع المســؤولية:

1. التمييز بين المســؤولية الأدبية والمســؤولية القانونية:

ــن  ــي تتضمـ ــة التـ ــؤولية القانونيـ ــن المسـ ــز بـ ــكل التمييـ ــا يُشـ ــرًا مـ كثـ
المســـؤولية المدنيـــة والمســـؤولية الأدبيـــة، وللتمييـــز بينهـــا ننظـــر لســـبب 
ــرف  ــف العـ ــا يخالـ ــى مـ ــرد عـ ــة تـ ــؤولية الأدبيـ ــة، فالمسـ ــا والعقوبـ إلزامهـ
والعـــادات والقيـــم ففيهـــا اســـتنكار ولا يعاقـــب عليهـــا، بينـــا يقصـــد 
بالمســـؤولية القانونيـــة: المســـؤولية التـــي ينظمهـــا القانـــون بموجـــب نظـــام 
رســـمي؛ فوضـــح القانـــون الأفعـــال الواجـــب القيـــام بهـــا والأفعـــال 
الواجـــب الامتنـــاع عنهـــا، ويعاقـــب مـــن أخـــل بهـــذه المســـؤولية، ومنهـــا: 
ـــؤولية  ـــة، والمس ـــؤولية الجنائي ـــا، والمس ـــور حديثن ـــي مح ـــة وه ـــؤولية المدني المس

الدســـتورية، والمسؤولية الدولية))).

2. التمييز بين المســؤولية المدنية والمســؤولية الجنائية:

ــام  ــه النظ ــدر ل ــوني ق ــب قان ــة لواج ــن مخالف ــة ع ــؤولية الجنائي ــأ المس تنش
عقوبــة جنائيــة؛ لأن هــذه الجريمــة ســببت ضررًا للمجتمــع، فهــي تحقــق 
ــرد  ــي ت ــة ولا جريمــة إلا بنــص فالأفعــال الت ــردع العــام، وكــون لا عقوب ال

النظريــة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع ســابق، ص377. 	(((
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ــا  ــا ذكرن ــة ك ــؤولية المدني ــأ المس ــا تنش ــورة، بين ــة محص ــؤولية النائي ــى المس ع
نتيجــة الإخــال بالتــزام عقــدي أو التــزام تقصــر وتوجــب التعويــض، 

وتهــدف إلى جبر الضرر بمختلف أنواعه))).

3. التمييز بين المســؤولية العقدية والمســؤولية التقصيرية:

تــرد المســؤولية العقديــة عــى الإخــال بالتزامــات العقــد، بينــا تــرد 
ــل في  ــام المتمث ــوني الع ــزام القان ــال بالالت ــى الإخ ــة ع ــؤولية التقصيري المس
عــدم الإضرار بالغــر)))، ونرجــع تفصيــل ذلــك للمطلــب الثالــث مــن 

هذا المبحث.

المطلب الثاني: خصائص المســؤولية المدنية:

المســؤولية المدنيــة بوجــه عــام هــي: المســؤولية عــن تعويــض الــرر 
ــن  ــواء كان ع ــؤول)))، س ــة المس ــرر في ذم ــزام مق ــال بالت ــن الإخ ــم ع الناج
طريــق العقــد أو عــن طريــق النظــام، وتهــدف إلى جــر الــرر الــذي أصــاب 
المــرور مــن الإخــال بالعقــد في المســؤولية العقديــة، أو مــن الإخــال 
بواجــب قانــوني عــام، وهــو عــدم الإضرار بالغــر دون تحديــد أو حــر في 

التقصيرية. المسؤولية 

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص15-13. 	(((
يُنظــر: د.الســنهوري، عبــد الــرزاق، الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، دار  	(((

إحيــاء التراث العربي، لبنان، 1952م، الجزء الأول، ص748.
المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص35. 	(((
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تتميــز دعــوى المســؤولية المدنيــة الخاصــة بأنهــا خاصــة، يجــوز للمــرور 
الشــخص  ويكــون  ــا.  خاصًّ ــا  حقًّ باعتبارهــا  عنهــا  التنــازل  أو  الصلــح، 
ــه  ــادر من ــل ص ــن فع ــئ ع ــرر الناش ــض ال ــا بتعوي ــرر ملتزم ــب ال بموج

مباشرة أو من الأشــخاص أو الأشــياء المسؤول عنها))) .

ــى  ــاء ع ــده بن ــم تحدي ــث يت ــض حي ــة التعوي ــؤولية المدني ــز المس ــا يمي ومم
نــوع الــرر وحجمــه ونوعــه ماديًــا أو معنويًــا، وبالقــدر الــكافي لجــر 
ــا، وأكثــر مــا  الــرر، وتتميــز المســؤولية المدنيــة بــأن النيــة فيهــا لا تعــد ركنً

يكــون الخطأ المدني إهمالًًا لا عمدًا))).

المطلــب الثالث: أنواع المســؤولية المدنية:

ــة ناتجــة عــن  للمســؤولية المدنيــة نوعــان، إمــا أن تكــون مســؤولية عقدي
الإخــال بالعقــد، وإمــا أن تكــون مســؤولية تقصيريــة ناتجــة عــن خطــأ ســبب 
ــم نوجــز الذكــر في  ــة ث ــث عــن المســؤولية العقدي ضررًا، وســنشرع في الحدي
هــذا المطلــب عــن المســؤولية التقصيريــة ونفصلهــا في المبحــث الثالــث، 
ــر  ــم نذك ــرة، ث ــرات المس ــن الطائ ــع م ــرر الواق ــل ال ــب مح ــا في الغال كونه
التمييــز بــن المســؤولية العقديــة والمســؤولية التقصيريــة، ونســأل الله الســداد 

في ذلك.

شــقرا، نجيب، المســؤولية المدنية، مطبعة المعارف، الطبعة الأولى، 1904م، ص6. 	(((
الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، الجزء الأول، ص641. 	(((
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أولًًا: المسؤولية العقدية:

التــزام أو عــى  بالعقــد: »توافــق إرادتــن عــى إنشــاء  بدايــة يقصــد 
ــة  ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــون م ــة والثلاث ــادة الحادي ــت الم ــه«)))، ونص نقل
ــر نظامــي،  ــول لإحــداث أث ــاط الإيجــاب بالقب ــه: »ينشــأ العقــد بارتب عــى أن
مــع مراعــاة مــا تقــرره النصــوص النظاميــة مــن أوضــاعٍ معيّنــةٍ لانعقــاد 
ــن  ــد م ــوني لاب ــر قان ــاج أث ــى إنت ــخصين ع ــت إرادة ش ــإذا توافق ــد«، ف العق
تحقيــق هــذا الأثــر الــذي انصبَّــت عليــه إرادتهــا، ولا يُصــار إلى التنفيــذ 
بالتعويــض إذا توفــرت شروط التنفيــذ العينــي، وإذا حــدث إخــال بالعقــد 
وطلــب المتــرر مــن الإخــال التعويــض هنــا نتحــدث عــن المســؤولية 
العقديــة، فيفــرض لقيامهــا وجــود عقــد صحيــح واجــب النفــاذ لم يقــم 
ــادة  ــه الم ــا نصــت علي ــذه)))، وهــذا م ــذ التزامــه أو تأخــر في تنفي ــن بتنفي المدي
الســابعة بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »في العقــود الملزمــة 
ــد  ــر بع ــد الآخ ــه، فللمتعاق ــن بالتزام ــد المتعاقدي ــوف أح ــن، إذا لم ي للجانب
إعــذاره المتعاقــد المخــل أن يطلــب تنفيــذ العقــد أو فســخه، مــع التعويــض في 
الحالتــن إن كان لــه مقتــض، وللمحكمــة أن ترفــض طلــب الفســخ إذا كان 
الالتــزام«،  إلى  بالنســبة  الأهميــة  قليــل  المخــل  بــه  يــوف  لم  الــذي  الجــزء 
والتعويــض الــوارد في المــادة هــو مــا يطلــق عليــه المســؤولية العقديــة، ونصت 
المــادة الســبعون بعــد المائــة مــن ذات النظــام عــى أنــه: »1- يحكــم عــى 

الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، الجزء الأول، ص137. 	(((
الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص654. 	(((
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ــا، بــا في ذلــك أن  المديــن بالتعويــض لعــدم الوفــاء إذا اســتحال التنفيــذ عينً
ــر  ــن إذا تأخ ــن. 2-للدائ ــدٍ للدائ ــر مج ــح غ ــى يصب ــن حت ــه المدي ــر في يتأخ
المديــن في تنفيــذ التزامــه عينـًـا أن يعــن لــه مــدة معقولــة للتنفيــذ، فــإذا لم ينفــذ 
جــاز للدائــن طلــب التعويــض لعــدم الوفــاء. 3-لا يحكــم بالتعويــض وفقًــا 
للفقرتــن )1( و)2( مــن هــذه المــادة إذا أثبــت المديــن أن عــدم الوفــاء بســبب 
لا يــد لــه فيــه«، فــإذا لم يــوفِ أحــد المتعاقديــن التزامــه كان مدينـًـا بالتعويــض 

للدائــن عما لحقه من ضرر بســبب التأخير أو عدم التنفيذ.

والــرر  العقــدي  الخطــأ  ركــن  بتوافــر  العقديــة  المســؤولية  وتحقــق 
والعلاقة الســببية، وسنذكرها على النحو الآتي:

الركــن الأول: الخطأ العقدي:

يقصــد بــه: »عــدم تنفيــذ المديــن لالتزامــه الناشــئ مــن العقــد«))) ســواء 
ــرات  ــد الطائ ــة لتوري ــع شرك ــاق م ــم الاتف ــإذا ت ــاً، ف ــدًا أو مهم كان متعم
ــة  ــات معين ــدد، أو بمواصف ــت المح ــذ في الوق ــن التنفي ــت ع ــرة، وتراخ المس
هــذا  جــراء  بالتعويــض  يطالبهــا  أن  للدائــن  يحــق  بتوريدهــا؛  تقــم  ولم 
ــق  ــرة وف ــرات المس ــة الطائ ــة لبرمج ــع شرك ــد م ــم التعاق ــال، أو إذا ت الإخ
إحداثيــات معينــة ولم تقــم بذلــك كذلــك تقــع عليهــا المســؤولية العقديــة، أو 
إذا تــم التعاقــد مــع شــخص للقيــام بالتصويــر باســتخدام الطائــرات المســرة 
ــؤولية  ــه المس ــع علي ــك يق ــك كذل ــل بذل ــة وأخ ــر معين ــودة ومعاي ــق ج وف

الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص656. 	(((
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العقديــة)))، وقــد يكــون الالتــزام تحقيــق نتيجــة وذلــك إذا كان محــل الالتــزام 
ــة الســابقة، أو  ــه كــا في الأمثل ــاع عن ــام بعمــل، أو الامتن نقــل الحــق، أو القي
قــد يكــون الالتــزام ببــذل عنايــة وهــو: »التــزام بعمــل، ولكنــه عمــل لا 
ــد  ــادي، وتزي ــل الع ــه كالرج ــون عنايت ــل أن تك ــه«))) والأص ــن نتيجت تضم
ــو اســتعار شــخص  ــون، كــا ل وتنقــص بحســب الاتفــاق، أو بحســب القان
مــا الطائــرة المســرة فعليــه أن يبــذل عنايتــه للمحافظــة عليهــا عنايــة الشــخص 
المعتــاد)))، وذلــك مــا نصــت المــادة الخامســة والخمســون بعــد الأربعمائــة مــن 
نظــام المعامــات المدنيــة عليــه وهــو: »عــى المســتعير أن يبــذل في حفــظ 
الــيء المعــار العنايــة التــي يبذلهــا في المحافظــة عــى مالــه دون أن ينــزل عــن 
ــة  ــة والســتون بعــد المائ ــاد«، ولقــد نصــت المــادة الثامن ــة الشــخص المعت عناي
عــى أنــه: »إذا كان المطلــوب مــن المديــن هــو المحافظــة عــى الــيء أو القيــام 
ــزام  ــه يكــون قــد وفى بالالت ــذ التزامــه، فإن ــه أو توخــي الحيطــة في تنفي بإدارت
إذا بــذل في تنفيــذه عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو لم يتحقــق الغــرض المقصــود، 
مــا لم يقــض نــص نظامــي بخــاف ذلــك، أمــا إذا كان المطلــوب هــو تحقيــق 
ــع  ــق م ــإذا اتَّف ــة«، ف ــك الغاي ــق تل ــاً إلا بتحق ــاء حاص ــدُّ الوف ــا يُع ــة ف غاي
ــرة، ولم  ــرات المس ــتخدام الطائ ــوي باس ــرض ج ــإدارة ع ــام ب ــخص للقي ش

د. طالبــي، عثــان، الوجيــز في مصــادر الالتــزام، دار الإجــادة، الطبعــة الثانيــة،2020م،  	(((
ص178 - 180.

الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، 657. 	(((
الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، 654 - 659. 	(((
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يتــم تحديــد مواصفــات هــذا العــرض، أو غايتــه؛ فيكــون ملتزمًــا ببــذل عنايــة 
الشــخص المعتاد، أو المحترف إذا تم التشــديد في العقد.

ــه  ــت علي ــا نص ــك م ــه، وذل ــدي إثبات ــأ العق ــي الخط ــى مدع ــع ع ــا يق ك
ــي أن  ــى المدع ــات))): »ع ــام الإثب ــن نظ ــة م ــادة الثاني ــن الم ــرة الأولى م الفق
يثبــت مــا يدعيــه مــن حــق، وللمدعــى عليــه نفيــه«، فــإذا كان المدعــى عليــه 
ملتزمًــا بتحقيــق نتيجــة يثبــت وجــود العقــد وعــدم تحقــق النتيجــة، وإذا كان 
العقــد وأن المديــن لم  ببــذل عنايــة فيثبــت وجــود  المدعــى عليــه ملتزمًــا 

العناية))). يبذل 

الركن الثاني: الضرر:

يعــد أهــم أركان المســؤولية العقديــة لأن المســؤولية العقديــة هدفهــا 
ــدون ضرر، ويقصــد بالــرر: »الأذى الــذي  جــر الــرر فــا مســؤولية ب
يصيــب الإنســان في حــق مــن حقوقــه، أو في مصلحــة لــه معتــرة شرعًــا«))) 
فلابــد مــن وقــوع ضرر، أو خســارة ماليــة، أو فــوات ربــح، أو فــوات فرصــة 
المــادة الحاديــة  العقديــة، وقــد نصــت  المســؤولية  تتحقــق  للربــح، حتــى 
الســبعون بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »إذا تأخــر المديــن 

ــخ 1443/5/26هـــ،  ــم م/43 بتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــات، الص ــام الإثب نظ 	(((
ونشر بتاريخ 1443/6/4هـ.

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص50. 	(((
الوجيز في مصادر الالتزام، مرجع ســابق، ص181. 	(((



492
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يرةسؤولية المدنية للطائرات المسالم

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

في تنفيــذ التزامــه وجــب عليــه تعويــض الدائــن عــا يلحقــه مــن ضرر بســبب 
التأخــر، مــا لم يثبت أن تأخير الوفاء بســبب لا يد له فيه«))).

وللــرر نوعــان: فإمــا أن يكــون ماديًــا وإمــا أن يكــون معنويًــا، ويتمثــل 
الــرر المــادي في مــا ينقــص مــن القيمــة الاقتصاديــة نتيجــة الإخــال 
بالعقــد، فهــو ضرر يمكــن تقييمــه بالمــال، وللــرر المــادي صــور فقــد يكــون 
الــرر المــادي حــالًًا وهــو الــرر الواقــع بالفعــل، مثــل: إذا تعاقــد شــخص 
ــام بإتــاف المحــرك  ــرة المســرة وق ــة محــرك الطائ ــام بصيان مــع شــخص للقي
خطــأ؛ لعــدم بــذل العنايــة اللازمــة، فهنــا الــرر حــالٌّ واقــعٌ بالفعــل، وقــد 
يكــون الــرر المــادي مســتقبلًًا وهــو الــرر محقــق الوقــوع مســتقبلًًا، مثــل: 
ــم  ــدورة لتعلي ــام ب ــه للقي ــر مصنع ــى تأج ــخص ع ــع ش ــص م ــق مخت إذا اتف
الطلبــة في الإجــازة الصيفيــة كيفيــة صُنــع الطائــرات المســرة، وأخــل المؤجــر 
ــب  ــع، ورت ــاع بالمصن ــن الانتف ــص م ــان المخت ــه حرم ــب علي ــا رت ــد؛ مم بالعق
عليــه حرمانــه مســتقبلًًا مــن أجــرة التعليــم، ونصــت الفقــرة الثالثــة مــن 
ــة عــى  ــة مــن نظــام المعامــات المدني ــة والعشريــن بعــد الأربعمائ المــادة الثالث
أنــه: »إذا ترتــب عــى التعــرض الــوارد في الفقرتــن )1( و)2( مــن هــذه 
ــه  ــاز ل ــور؛ ج ــاع بالمأج ــن الانتف ــا م ــا أو جزئيًّ ــتأجر كليًّ ــان المس ــادة حرم الم
طلــب الفســخ أو إنقــاص الأجــرة، دون إخــالٍ بحقــه في التعويــض«، 

ينظــر: المســؤولية المدنيــة في النظــام الســعودي، مرجــع ســابق، ص50. الوجيــز في  	(((
في  المدنيــة  المســؤولية  ليــان،  فائــق،  ص181.  ســابق،  مرجــع  الالتــزام،  مصــادر 
القانــون، بحــث مقــدم مــن قبــل عضــوة الإدعــاء العــام كجــزء مــن متطلبــات الترقيــة 

مــن الصنــف الثالــث إلى الصنف الثاني من أصناف الادعاء العام، 2017م، ص19.
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فتعويــض المؤجــر هنــا كان بســبب إخلالــه بالعقــد الــذي رتــب عليــه ضررًا 
في المســتقبل، وقــد يكــون الــرر المــادي محتمــاً، قــد يقــع وقــد لا يقــع، ولا 
ــن  ــة ع ــرت شرك ــك: إذا تأخ ــال ذل ــل، ومث ــع بالفع ــه إلا إذا وق ــوض عن يع
ــل،  ــه بالفع ــة لم تنت ــا الحالي ــن بطاريته ــرة، ولك ــرة المس ــة الطائ ــد بطاري توري

فهنــاك خطأ وهــو التأخير، ولكن لم يقع الضرر منه للآن.

أمــا الــرر المعنــوي فيتمثــل فيــا ينقــص مــن المصلحــة الأدبيــة أو 
ــد،  ــال بالعق ــة الإخ ــاره؛ نتيج ــه واعتب ــمعته وشرف ــخص كس ــة للش المعنوي
ــة،  ــؤولية التقصيري ــس المس ــى عك ــة ع ــؤولية العقدي ــه في المس ــدر وقوع وين
ــم  ــابق إذا ت ــل الس ــال قب ــرس في المث ــب المتم ــد يصي ــا ق ــو م ــك ه ــال ذل ومث
إلغــاء الــدورة التعليميــة لصناعــة الطائــرة المســرة مــن ضرر أدبي يلحقــه 

في سمعته))).

ويُشـــرط لتحقـــق الـــرر ثلاثـــة شروط وهـــي: أن يكـــون الـــرر 
ـــا أنـــه وقـــع بالفعـــل،  ـــا، ويقصـــد بكـــون الـــرر محققً ـــا ومبـــاشًرا ومتوقعً محققً
ـــه  ـــع ولكن ـــذي لم يق ـــو ال ـــتقبلي وه ـــرر المس ـــبة لل ـــوع، وبالنس ـــد الوق أو مؤك
ـــل  ـــرر المحتم ـــاضي، وال ـــره للق ـــع تقدي ـــتقبل؛ فيرج ـــوع في المس ـــق الوق محق
ــاشًرا أن  ــرر مبـ ــون الـ ــأن بكـ ــد بـ ــق، ويقصـ ــه إلا إذا تحقـ ــوض عنـ لا يعـ
يترتـــب مبـــاشرة بســـبب الإخـــال بالعقـــد، ويقصـــد بـــأن بكـــون الـــرر 

ينظــر: الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، مرجــع ســابق، ص681- 683.  	(((
المســؤولية المدنيــة في النظــام الســعودي، مرجــع ســابق، ص50 - 52. الوجيــز في 

مصادر الالتزام، مرجع ســابق، ص181- 182.
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ـــخص  ـــن الش ـــد م ـــاء التعاق ـــه أثن ـــن توقع ـــا يمك ـــرر مم ـــون ال ـــا أن يك متوقعً
ــأ  ــو الغـــش أو الخطـ ــبب هـ ــي، إلا إذا كان السـ ــاره موضوعـ ــاد، فمعيـ المعتـ
ـــادة  ـــه الم ـــا، وهـــذا مـــا نصـــت علي ـــى إذا لم يكـــن متوقعً الجســـيم؛ فيعـــوض حت
ـــة في آخرهـــا إذ نصـــت عـــى  ـــة مـــن نظـــام المعامـــات المدني ـــون بعـــد المائ الثمان
أنـــه: »...ومـــع ذلـــك إذا كان الالتـــزام مصـــدره العقـــد فـــا يلتـــزم المديـــن 
الـــذي لم يرتكـــب غشًـــا أو خطـــأ جســـيمًًا إلا بتعويـــض الـــرر الـــذي كان 

يمكـــن توقعه عادة وقت التعاقد«))).

ويجــب عــى مــن يدعــي وقــوع الــرر إثباتــه كــا في ركــن الخطــأ؛ إذ لا 
ــاء  ــض بن ــه ضرر، وإذا كان التعوي ــج عن ــد ينت ــال بالعق ــرض أن كل إخ يف
عــى اتفــاق فيكــون عــى المديــن إثبــات عــدم وقوعــه، ولقــد نصــت الفقــرة 
يكــون  »لا  أنــه:  عــى  المائــة  بعــد  والســبعين  التاســعة  المــادة  مــن  الأولى 
يلحقــه  لم  الدائــن  أن  المديــن  أثبــت  إذا  ا  مســتحَقًّ الاتفاقــيُّ  التعويــض 

أي ضرر«))).

الركن الثالث: العلاقة الســببية:

يجــب أن يكــون الخطــأ العقــدي ســببًا لإحــداث الــرر حتــى يســتحق 
التعويــض، وهــذا هــو المفــرض أن تكــون العلاقــة الســببية بــن الخطــأ 

ينظــر: مصــادر الالتزامــات الكتــاب الثــاني المســؤولية المدنيــة، مرجــع ســابق، ص44  	(((
- 46. المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع ســابق، ص52 - 54.

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، مرجــع ســابق، ص679 - 680. المســؤولية  	(((
المدنية في النظام الســعودي، مرجع ســابق، ص 54.
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ــن  ــف المدي ــل يُكل ــا، ب ــن بإثباته ــف الدائ ــا يكل ــة، ف ــرر قائم ــدي وال العق
ــوع  ــة لوق ــؤولية العقدي ــي المس ــه، وتنتف ــة عن ــؤولية العقدي ــع المس ــا لدف بنفيه
الســبب الأجنبــي كالقــوة القاهــرة، أو الحــادث الفجائــي، أو خطــأ الدائــن، 
ــن  ــة م ــد المائ ــبعين بع ــادة الس ــن الم ــة م ــرة الثالث ــه الفق ــت علي ــا نص ــذا م وه
ــن  ــد للمدي ــي لا ي ــبب أجنب ــرر بس ــإذا كان ال ــة، ف ــات المدني ــام المعام نظ
فيــه انتفــت المســؤولية العقديــة، ومثــال ذلــك: إذا قــام مصــور بــراء جهــاز 
التحكــم عــن بعــد الخــاص بالطائــرة المســرة وتأخــر وصولــه، وبالتــالي 
تــرر بخســارة ماديــة لعــدم القيــام بعملــه؛ فعليــه أن يثبــت أن الــرر 
بســبب التأخــر حتــى يســتحق التعويــض، لا بســبب آخــر فقــد يكــون 
التأخــر نتــج عــن قــوة قاهــرة أدت لتأخــر البضاعــة، كــا في جائحــة كورونــا 
عــام 2019م، أو قــد يكــون هــو مــن تأخــر في دفــع مبلــغ الجهــاز، أو تأخــر 
في شرائــه؛ وبالتــالي تأخــر وصولــه هنــا؛ فــا يكــون البائــع ملزمًــا بالتعويــض 
لانتفــاء العلاقــة الســببية، وتقديــر العلاقــة الســببية بــن الخطــأ العقــدي 

والضرر يرجع للقاضي))).

ولأن الأصــل حريــة المتعاقديــن؛ فيجــوز التعديــل عــى أحكام المســؤولية 
العقديــة، ويجــوز الاتفــاق عــى الإعفــاء عــن المســؤولية العقديــة، أو تخفيفهــا، 
في غــر حــالات الغــش والخطــأ الجســيم، ولا يجــوز الإعفــاء مــن المســؤولية 

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، مرجــع ســابق، ص687 - 688. المســؤولية  	(((
المدنيــة في النظــام الســعودي، مرجــع ســابق، ص 54 - 56. مصــادر الالتزامــات 

الكتاب الثاني المســؤولية المدنية، مرجع ســابق، ص48.
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العقديــة الماســة بالســامة الجســدية، أو الحــالات التــي منــع النظــام فيهــا مــن 
الإعفــاء أو التخفيــف، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة والســبعون بعــد 
المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »1- يجــوز الاتفــاق عــى إعفــاء 
التزامــه  تنفيــذ  عــدم  عــن  الناشــئ  الــرر  عــن  التعويــض  مــن  المديــن 
ــه.  ــيم من ــأ جس ــش أو خط ــن غ ــون ع ــا يك ــه، إلا م ــره في ــدي أو تأخ التعاق
2- لا يجــوز الاتفــاق عــى الإعفــاء مــن المســؤولية المترتبــة عــى الفعــل 
الــرط  في  العقديــة  المســؤولية  تشــديد  عــى  الاتفــاق  ويجــوز  الضــار«، 
ــا  ــام فيه ــع النظ ــي من ــالات الت ــر الح ــرة، في غ ــوة القاه ــي، أو في الق الاتفاق
ــن  ــة م ــد المائ ــة والســبعون بع ــادة الثامن ــه الم ــت علي ــا نص ــذا م ــديد، وه التش
نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »يجــوز للمتعاقديــن أن يحــددا مقدمًــا 
ــن  ــا لم يك ــقٍ؛ م ــاقٍ لاح ــد أو في اتف ــه في العق ــص علي ــض بالن ــدار التعوي مق
ــا، ولا يشــرط لاســتحقاق التعويــض الإعــذار«،  ــا نقديًّ ــزام مبلغً محــل الالت
والمــادة الرابعــة والســبعون بعــد المائــة التــي نصــت عــى أنــه: »يجــوز الاتفــاق 
عــى أن يتحمــل المديــن تبعــة القــوة القاهــرة«، وذلــك فيــه تشــديد عــى 
ــض إذا كان  ــص التعوي ــن أن ينق ــتطيع المدي ــديد يس ــة التش ــن، وفي حال المدي
مبالغًــا فيــه، وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة 
ــة  ــه: »للمحكم ــى أن ــة ع ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــة م ــد المائ ــبعين بع والس
بنــاءً عــى طلــب المديــن أن تنقــص هــذا التعويــض؛ إذا أثبــت أن التعويــض 

المتفــق عليــه كان مبالغاً فيــه، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه«))).

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص57 - 59. 	(((
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ثانيًا: المســؤولية التقصيرية:

ــنعرضها  ــك س ــإذن الله لذل ــث ب ــث الثال ــا في المبح ــل بحثن ــتكون مح وس

ــة قــد يُطلــق عليهــا الفعــل الضــار))) أو العمــل  بإيجــاز، المســؤولية التقصيري

غــر المــروع)))، ويقصــد بهــا: »كل خطــأ ســبب ضرراً للغــر يلتــزم مرتكبــه 

بالتعويــض«)))، وأشــار إليهــا المنظــم في المــادة العشريــن بعــد المائــة مــن نظــام 

المعامــات المدنيــة التــي نصــت عــى أن: »كل خطــأ ســبب ضرراً للغــر يُلــزم 

مــن ارتكبــه بالتعويــض«، وللمســؤولية التقصيريــة ثــاث أركان وهــي: 

ــوني  ــزام القان ــال بالالت ــو: »كل إخ ــار وه ــل الض ــه الفع ــد ب ــأ؛ ويقص الخط

العــام المتمثــل في عــدم الإضرار بالغــر«)))، والــرر؛ ويطلــق عــى: »الأذى 

الــذي يُصيــب الشــخص في حــق مــن حقوقــه، أو في مصلحــة مشروعــة 

ــة الســببية، أي أن  ــا)))، والعلاق ــا أو معنويً ــد يكــون الــرر ماديً ــه«)))، وق ل

الــرر نتج عن هذا الخطأ))).

الوجيز في مصادر الالتزام، مرجع ســابق، ص211. 	(((
الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص743. 	(((

الوجيز في مصادر الالتزام، مرجع ســابق، ص212. 	(((
المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص88. 	(((

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص117. 	(((
مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المســؤولية المدنية، مرجع ســابق، ص99. 	(((

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص138. 	(((
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الأصــل أن تكــون المســؤولية التقصيريــة عــى الشــخص الــذي وقــع منــه 
ې﴾)))،  ۉ  ۉ  ۅ  الفعــل الضــار، ولقــد قــال الله سبحانه وتعالى: ﴿ۅ 
ووفــق الفقــرة الأولى مــن المــادة الثانيــة والعشريــن بعــد المائــة مــن نظــام 
ــن  ــؤولاً ع ــخص مس ــون الش ــى أن: »يك ــت ع ــي نص ــة الت ــات المدني المعام
ــد  ــز«، ولكــن اســتثناءً مــن ذلــك ق ــه وهــو ممي ــى صــدر من الفعــل الضــار مت
يُســأل عــن الفعــل الضــار الصــادر مــن الغــر في حــالات واردة عــى ســبيل 
الحــر، كــا لــو كُلــف نظامًــا أو اتفاقًــا بالرقابــة عليــه أو كان تابعًــا لــه، 
ــول  ــال الرس ــد ق ــي)))، فق ــن الأص ــل للمدي ــن أو كفي ــة ضام ــون بمثاب فيك
ــعة  ــادة التاس ــاء في الم ــا ج ــك م ــؤُولٌ«)))، وذل ــمْ مَسْ كُ ــمْ رَاعٍ وَكُلُّ كُ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ
ــى أن:  ــت ع ــي نص ــة الت ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــة م ــد المائ ــن بع والعشري
»1-مــن وجبــت عليــه نظامًــا أو اتفاقًــا أو قضــاءً رقابــة شــخص لصغــر ســنِّه 
أو قصــور حالتــه العقليــة أو الجســمية؛ كان مســؤولًًا عــن الــرر الــذي 
ــام بواجــب  ــد ق ــه ق ــة أن ــولي الرقاب ــه ذلــك الشــخص، إلا إذا أثبــت مت أحدث
الرقابــة بــا ينبغــي مــن العنايــة أو أن الــرر كان لابــد مــن حدوثــه ولــو قــام 
ــاه  ــؤولًًا تج ــوع مس ــون المتب ــة. 2- يك ــن العناي ــي م ــا ينبغ ــب ب ــذا الواج به
المتــرر عــن الــرر الــذي يحدثــه تابعــه بخطئــه أثنــاء تأديــة عملــه أو بســبب 

	سورة فاطر، آية 18. (((
يُنظر: المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص181، 205. 	(((

	أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب قــوا أنفســكم وأهليكــم نــارًا، ح  (((
-الطبعــة  النجــاة  طــوق  دار  العلــاء،  مــن  جماعــة  )26/7(،تحقيــق:   ،)5188(

1422هـ. السلطانية-، 
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ــه  ــع وتوجيه ــة التاب ــة في رقاب ــلطة فعلي ــوع س ــت للمتب ــل، إذا كان ــذا العم ه
ا في اختيار تابعه...«. ولــو لم يكــن المتبوع حرًّ

الشــخص  يكــون  فقــد  الحديثــة  والتكنولوجيــا  للتطــورات  ونتيجــة 
مســؤولًًا أيضًــا اســتثناءً عــن الفعــل الضــار الناتــج عــن الأشــياء كحــارس 
عنايــة  تتطلــب  التــي  الأشــياء  حــارس  أو  البنــاء،  حــارس  أو  الحيــوان، 
خاصــة)))، كــا هــو الحــال في الطائــرات المســرة، فالطائــرات منقــولات 
تتكــون مــن أجهــزة تتطلــب عنايــة خاصــة، ومــن برمجيــات دقيقــة فعــى 
حارســها، والــذي يُفــرض أن يكــون مُصــدر الترخيــص بــذل العنايــة بهــا، 
ــا  ــال عنه ــع الاتص ــرة انقط ــرة مس ــو أن طائ ــا، فل ــؤولًًا عنه ــون مس وألا يك
ــى  ــا، وكان ع ــة( عنه ــة )البطاري ــرة الكهربائي خِ ــال الُمدَّ ــر؛ لانفص ــي تط وه
مشــغل الطائــرة المســرة مراعــاة ذلــك، وســقطت عــى ســور منــزل فحطمتــه 
ــؤولية  ــوني للمس ــاس القان ــإذن الله للأس ــنتطرق ب ــض، وس ــه التعوي كان علي

عن أضرار الطائرات المســرة في النظام الســعودي بالتفصيل.

ــت  ــد نص ــاً فق ــرر كام ــر ال ــا يُُج ــرر ب ــن ال ــض ع ــون التعوي ويك
المــادة السادســة والثلاثــون بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: 
»يكــون التعويــض بــا يجــر الــرر كامــاً؛ وذلــك بإعــادة المتــرر إلى 
الوضــع الــذي كان فيــه أو كان مــن الممكــن أن يكــون فيــه لــولا وقــوع 
الــرر«، والأصــل أن يُقــدر التعويــض بالنقــد، وللقــاضي الســلطة التقديرية 
ــق  ــر يتعل ــا كان، أو بأم ــال لم ــادة الح ــل، أو بإع ــن المث ــض ب ــد التعوي في تحدي

يُنظر: المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص205. 	(((
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ــن  ــعة والثلاث ــادة التاس ــن الم ــرة الأولى م ــت الفق ــد نص ــار، فق ــل الض بالفع
بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »يُقــدر التعويــض بالنقــد، 
عــى أنــه يجــوز للمحكمــة تبعًــا للظــروف وبنــاءً عــى طلــب المتــرر أن 
تقــي بالتعويــض بالمثــل أو بإعــادة الحــال إلى مــا كانــت عليــه، أو أن تقــي 
بأمــر معــن متصــل بالفعــل الضــار«، ولا يجــوز الاتفــاق عــى الإعفــاء 
الجزئــي أو الــكلي لأحــكام المســؤولية التقصيريــة قبــل وقــوع الــرر؛ لأنهــا 
مــن النظــام العــام)))، فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة والســبعين 
ــى  ــاق ع ــوز الاتف ــه: »لا يج ــى أن ــة ع ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــة م ــد المائ بع
ــديد في  ــوز التش ــار«، ويج ــل الض ــى الفع ــة ع ــؤولية المترتب ــن المس ــاء م الإعف
أحــكام المســؤولية التقصيريــة قبــل وقــوع الــرر؛ لمــا في ذلــك مــن مصلحــة، 
ــرات  ــه مــن الطائ ــة خــاف عــى تلــف محصول ــو أن صاحــب أرض زراعي فل
المســرة المملوكــة لأطفــال الجــران، وأراد أن يتفــق معهــم عــى تشــديد 
ــه الاتفــاق عــى التخفيــف أو  ــه ذلــك، ولكــن لا يجــوز ل التعويــض؛ جــاز ل
ــق  ــة للح ــوق الواجب ــن الحق ــا م ــوع فكغيره ــد الوق ــا بع ــا، أم ــاء نهائيً الإعف

الخــاص يجوز التنازل عنها؛ لأنها مــن نطاق التصالح والتفاوض))).

ثالثًا: التمييز بين المســؤولية العقدية والمســؤولية التقصيرية:

الإخــال  عــى  تــرد  أنهــا  العقديــة  المســؤولية  مفهــوم  مــن  يتضــح 
تــرد  بينــا  لآخــر،  عقــد  مــن  الالتزامــات  وتختلــف  العقــد،  بالتزامــات 

مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المســؤولية المدنية، مرجع ســابق، ص19. 	(((
يُنظر: المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص151. 	(((
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ــل في  ــام المتمث ــوني الع ــزام القان ــال بالالت ــى الإخ ــة ع ــؤولية التقصيري المس
عــدم الإضرار بالغــر، وهــو التــزام لا يتغــر، وإن اختلفــت صــور الإضرار 
بأنهــا  العقديــة  المســؤولية  عــن  التقصيريــة  المســؤولية  وتتميــز  بالغــر)))، 
مرتبطــة بالنظــام العــام فــا يمكــن الاتفــاق عــى الإعفــاء أو التخفيــف، بينــا 
يجــوز في المســؤولية العقديــة الاتفــاق عــى الإعفــاء أو التخفيــف أو التشــديد 
فيــا يخــص أحكامهــا باســتثناء مــا يرتبــط منهــا بالنظــام العــام، وكــون 
تــرد عــى عقــد فيفــرض أن يكــون المتعاقــد كامــل  المســؤولية العقديــة 
الســابعة  المــادة  في  المدنيــة  المعامــات  نظــام  في  جــاء  مــا  وهــذا  الأهليــة 
والأربعــن التــي تحدثــت عــن أهليــة المتعاقديــن فنصــت عــى أن: »كل 
ــى  ــا بمقت ــة أو ناقصه ــم الأهلي ــن عدي ــا لم يك ــرف؛ م ــلٌ للت ــخصٍ أه ش
نــص نظامــي«، أمــا في المســؤولية التقصيريــة فيصــح أن يكــون مســؤولا 
عنهــا، ولــو كان مميــزًا، كــا جــاء في نظــام المعامــات المدنيــة في الفقــرة الأولى 
مــن المــادة الثانيــة والعشريــن بعــد المائــة منــه التــي نصــت عــى أنــه: »يكــون 
مميــز«،  منــه وهــو  متــى صــدر  الضــار  الفعــل  عــن  الشــخص مســؤولاً 
والأصــل أنــه لابــد مــن إعــذار الشــخص عنــد إخلالــه بالعقــد، حتــى يكــون 
مســؤولًًا عنــه؛ فقــد نصــت المــادة الســابعة بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات 
المدنيــة عــى أنــه: »في العقــود الملزمــة للجانبــن، إذا لم يــوف أحــد المتعاقديــن 
ــذ  ــد المخــل أن يطلــب تنفي ــد الآخــر بعــد إعــذاره المتعاق ــه، فللمتعاق بالتزام
العقــد أو فســخه، مــع التعويــض في الحالتــن إن كان لــه مقتــض، وللمحكمــة 

يُنظر: الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص748. 	(((
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أن ترفــض طلــب الفســخ إذا كان الجــزء الــذي لم يــوف بــه المخــل قليــل 
ــا  ــالات، منه ــدة ح ــك ع ــن ذل ــتثنى م ــزام«، ويُس ــبة إلى الالت ــة بالنس الأهمي
ــة  ــد المائ ــبعون بع ــة والس ــادة السادس ــت الم ــد نص ــة، فق ــؤولية التقصيري المس
في  المديــن  إعــذار  يشــرط  »لا  أنــه:  عــى  المدنيــة  المعامــات  نظــام  مــن 

الحالات الآتية:

أ- إذا اتفــق الطرفــان صراحــة أو ضمنـًـا عــى عَــدِّ المديــن معــذرًا بمجــرد 
حلول الأجل.

ب- إذا أصبــح تنفيــذ الالتزام غــر ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.

ج- إذا كان محــل الالتــزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.

د- إذا كان محـــل الالتـــزام رد شيء تســـلمه المديـــن دون حـــقٍّ وهـــو 
عالمٌ بذلك.

ــه لــن ينفــذ التزامــه«)))، ويكــون نطــاق  ــةً بأن هـــ- إذا صرح المديــن كتاب
التعويــض في المســؤولية التقصيريــة عــن الــرر المبــاشر إلا في حالــة الغــش 
ــة عــن أي  ــا يُعــوض في المســؤولية التقصيري ــا، بين والخطــأ الجســيم كــا رأين
ــن  ــد المائت ــرة بع ــة ع ــادة الثاني ــت الم ــا كان أم لا، ونص ــاشر متوقعً ضرر مب
مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »لا يكــون التضامــن بــن الدائنــن إلا 
باتفــاقٍ أو بنــص نظامــي«، وبالتــالي لا تضامــن في المســؤولية العقديــة إلا 

يُنظــر: مصــادر الالتزامــات الكتــاب الثــاني المســؤولية المدنيــة، مرجــع ســابق، ص18- 	(((
.19
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ــه  ــة لمــا نصــت علي باتفــاق المتعاقديــن، بينــا يُفــرض في المســؤولية التقصيري
المــادة الســابعة والعــرون بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: 
التزامهــم  في  متضامنــن  كانــوا  ضــار  فعــل  عــن  المســؤولون  تعــدد  »إذا 
ــق  ــض وف ــم في التعوي ــب كل منه ــة نصي ــن المحكم ــرر، وتع ــض ال بتعوي
القواعــد الــواردة في هــذا الفصــل، وإذا تعــذر ذلــك كانــت المســؤولية بينهــم 
بالتســاوي«، أخــرًا تتقــادم المســؤولية العقديــة بعــر ســنوات بحســب 
ــرة  ــرت الفق ــا ذك ــاص، بين ــص خ ــا بن ــتثنى منه ــا اس ــة، إلا م ــد العام القاع
الأولى مــن المــادة الثالثــة والأربعــن بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة 
ــوى  ــمع دع ــه: »لا تُس ــى أن ــت ع ــة، ونص ــؤولية التقصيري ــادم المس ــى تق ع
التعويــض الناشــئة عــن الفعــل الضــار بانقضــاء )ثــاث( ســنوات مــن 
تاريــخ علــم المتــرر بوقــوع الــرر وبالمســؤول عنــه. وفي جميــع الأحــوال 

لا تســمع الدعوى بانقضاء )عشر( ســنوات من تاريخ وقوع الضرر«))).

يُنظر: المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص37. 	(((
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الثالث المبحث 
المســؤولية المدنيــة عــن الأضرار الناتجة عن 

الطائرات المسيرة

ظهــرت المســؤولية التقصيريــة إثــر ظهــور الصناعــة وانتشــار الآلات 

الثامــن عــر والتاســع عــر، والتــي  الميكانيكيــة في القرنــن الميلاديــن 

تســببت بالوقــوع في الكثــر مــن المخاطــر كحــوادث العمــل وحــوادث 

الســر، ممــا أدى إلى تطــور أحــكام المســؤولية التقصيريــة مــن حــالات محدودة 

هــذا  في  وســنتعرف  خطــأ)))،  لــكل  شــاملة  المســؤولية  أصبحــت  أن  إلى 

الخطــأ،  الثلاثــة:  وأركانهــا  التقصيريــة  المســؤولية  ماهيــة  عــى  المبحــث 

والــرر، والعلاقة الســببية، ونفرد لكل منها فرعًا.

المطلــب الأول: ماهيــة المســؤولية التقصيرية:

ســنعرض ماهيــة المســؤولية التقصيريــة مــن حيــث تعريــف مفردتهــا لغــةً 

القانــوني  الفقــه  اصطــاح  وفي  الشرعــي  الفقــه  اصطــاح  في  وتعريفهــا 

وأخــرًا بذكــر المســؤولية التقصيريــة في النظــام الســعودي؛ ليتضــح مفهومها، 

ونســأل الله التوفيق في ذلك.

مصــادر الالتزامــات الكتــاب الثــاني المســؤولية المدنيــة، مرجــع ســابق، ص56 - 57.  	(((
المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص83.
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أولًاً: المســؤولية التقصيرية لغةً:

الســؤال  اللغــة:  بالمســؤولية في  أنــه يقصــد  قــد ذكرنــا ســابقًا)))  كنــا 
والإلــزام، وأمــا لفــظ التقصيريــة فهــي مــن لفــظ قَــرَ وتــأتي بمعنــى العجــز، 
فيقــال: قــر عــن ســداد دينــه، والحــر، فيقــال: قــر نفقتــه عــى عيالــه، 
ــن  ــر م ــال: ق ــال، فيق ــس ط ــي عك ــرف، وه ــر الط ــال: ق ــس، فيق والحب
ــن  ــر ع ــال: ق ــال، فُيق ــاون والإخ ــال والته ــى الإهم ــأتي بمعن ــعره، وت ش

واجبــه أي أهمــل وتهاون وأخل به)))، وهذا المراد في بحثنا.

ثانيًا: المســؤولية التقصيرية اصطلاحًا:

في اصطــاح الفقه الشرعي:

ــاء  ــب فقه ــاب الضــان في كت ــت في ب ــة كان نجــد أن المســؤولية التقصيري
مِــنْ  كَانَ  إنْ  ءِ  ْ الــيَّ مِثْــلِ  الشريعــة الإســامية، والضــان هــو: »إعْطَــاءُ 
الْْمثِْلِيَّــاتِ، وَقِيمَتـِـهِ إنْ كَانَ مِــنْ الْقِيَمِيَّــاتِ«)))، وقــد ذكــر الحجــاوي أن: »مــن 
أتلــف ولــو خطــأ أو ســهوا مــالا محترمــا لغــره بغــر إذنــه ضمنــه«)))، فمــن 
ــو  ــه وه ــه أو قيمت ــه مثل ــه بإعطائ ــه ضمان ــر كان علي ــا للغ ــالًًا محترمً ــف م أتل

راجــع: المطلب الأول من المبحث الثاني. 	(((
اللغة العربية المعاصرة، مرجع ســابق، ج3، ص1820 - 1821. 	(((

بحــوصي، ســعاد، المســؤولية التقصيريــة عــن فعــل الغــر دراســة مقارنــة، مذكــرة  	(((
مقدمــة لاســتكمال متطلبــات شــهادة الماســر في الشريعــة والقانــون، جامعــة أحمــد 

دارية، ص10.
الحجــاوي، أبــو النجــا، الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، دار المعرفــة بــروت،  	(((

لبنان، ج2، ص354. وينظر: الوجيز في مصادر الالتزام، مرجع ســابق، ص211.
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التعويــض)))، وأن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــى أن لا ضرر ولا ضرار)))، وهــذا 
دليــل القاعــدة الفقهيــة الكــرى المشــهورة »لا ضرر ولا ضرار«))) أو »الضرر 
م هــذا القاعــدة الــرر ســواء الــرر العــام والخــاص،  يــزال«)))، وتُُحــرِّ
وتوجــب دفــع الــرر قبــل وقوعــه، أو رفعــه بــا يزيــل آثــاره ويمنــع تكــراره 
بعــد وقوعــه، ومــن أمثلــة القاعــدة أنــه مــن أتلــف مــال غــره ضمــن الُمتْلِــف 

قيمة ما أتلفه))).

في اصطــاح الفقه القانوني:

تعــد المســؤولية التقصيريــة مــن مصــادر الالتــزام اللاإراديــة، وهــي التــي 
تنشــئ الالتــزام دون أن يكــون هنــاك تدخــل مبــاشر مــن الشــخص، ويــراد 
ــر  ــض«)))، وذك ــه بالتعوي ــزم مرتكب ــر يلت ــبب ضرراً للغ ــأ س ــا: »كل خط به

النحــاس، إبراهيــم، الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد - شرح الأحاديــث والآثــار، للإمــام  	(((
ــوم، 1430هـــ،  ــراث، الفي ــق ال ــي وتحقي ــث العلم ــاح للبح ــل، دار الف ــن حب ــد ب أحم

ج15، ص398.
	أخرجــه ابــن ماجــه، كتــاب الأحــكام، بــاب مــن بنــى في حقــه مــا يــر بجــاره،  (((
ج)2340(، )784/2(، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد عبــد الباقــي، دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة - فيصل عيســى البابي الحلبي، 1388هـ، الجزء الثاني، ص 784.
ابــن رجــب الحنبــي، كتــاب القاعــدة الذهبيــة لا ضرر ولا ضرار، بتحقيــق إيهــاب  	(((

حمــدي غيــث، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1410هـ، ص37.
أحمــد الحمــوي الحنفــي، غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، دار الكتــب  	(((

العلميــة، الطبعة الأولى، 1405هـ، ج1، ص274.
ــة، مؤسســة الرســالة  آل بورنــو، محمــد، كتــاب الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكلي 	(((

العالمية، بيروت، 1416هـ، ص255-251.
الوجيز في مصادر الالتزام، مرجع ســابق، ص212. 	(((
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الســنهوري أن المســؤولية التقصيريــة تقــوم عــى: »الإخــال بالتــزام قانــوني 
واحــد لا يتغــر؛ هــو الالتــزام بعــدم الإضرار بالغــر«))) بالتــالي توجــب 
التعويــض)))، وذُكــر بأنهــا هــي: »التــي تنشــأ عــن الإخــال بالواجبــات التــي 
يفرضهــا القانــون«)))، فالمســؤولية التقصيريــة إذًا تطلــق عــى الــرر الــذي 

يصيــب الغير والموجب للتعويض.

ثالثًا: المســؤولية التقصيرية في النظام الســعودي:

تحــدث المنظــم في الجــزء الثالــث مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــن الفعــل 
الضــار مــن المــادة الثامنــة عــر بعــد المائــة إلى المــادة الثانيــة والأربعــن بعــد 
المائــة، ونصــت المــادة العــرون بعــد المائــة عــى أن: »كل خطــأ ســبب ضرراً 
ــه  ــج عن ــأ نت ــت أن كل خط ــض«، فأوضح ــه بالتعوي ــن ارتكب ــزم م ــر يُل للغ
ارتطمــت  أن طائــرة مســرة  فلــو  بالتعويــض،  فاعــل الخطــأ  يُلــزم  ضرر 
بســيارة شــخص فكــرت الزجــاج؛ فلــه التعويــض، ولــو أن طائــرة مســرة 
ــه؛ فلــه  ــه أدى لانتهــاك حرمــة منزل ــر ملــك شــخصي دون إذن قامــت بتصوي
الهــدف  غــر  عــى  صوبــت  مســرة  حربيــة  طائــرة  أن  ولــو  التعويــض، 
وأهلكتــه؛ فلــه التعويــض، وهــذا كلــه دون إخــال بالمســؤولية الجنائيــة، 
ــة  ــة مــن نظــام المعامــات المدني ــادة التاســعة عــرة بعــد المائ فقــد نصــت الم

الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص748. 	(((

الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص744. 	(((
المســؤولية المدنية في القانون، مرجع سابق، ص21. 	(((
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عــى أنــه: »لا تخــل المســؤولية المدنيــة بالمســؤولية الجزائيــة، ولا تأثــر للعقوبــة 
في تحديــد نطاق المســؤولية المدنية وتقدير التعويض«.

المطلــب الثانــي: الركن الأول: الخطأ:

ــأ  ــوم الخط ــرض مفه ــال ع ــن خ ــأ م ــن الخط ــإذن الله رك ــتعرض ب سنس
وصــوره وأركانه، على النحو التالي:

أولًًا: مفهوم الخطأ:

ـــراف  ـــه: الانح ـــل الإضرار بأن ـــرف فع ـــد عُ ـــأ، فق ـــف الخط ـــددت تعاري تع
عـــن الســـلوك المألـــوف للشـــخص الطبيعـــي وهـــو: »تجـــاوز الحـــد الـــذي 
ـــه في  ـــل إلي ـــب أن يص ـــد الواج ـــن الح ـــر ع ـــده، أو التقص ـــوف عن ـــب الوق يج
ـــط  ـــال الرب ـــن خ ـــرف م ـــرر«))) وعُ ـــبب ال ـــذي يس ـــاع ال ـــل، أو الامتن الفع
بـــن عنصريـــه المـــادي والمعنـــوي بأنـــه: »إخـــال بواجـــب قانـــوني مقـــرن 
ـــده الاتجـــاه  ـــذي يؤي ـــه«، وهـــذا التعريـــف هـــو ال ـــج أفعال ـــإدراك المخـــل لنتائ ب
المعـــاصر في الفقـــه والقضـــاء)))، أمـــا تعريـــف الفعـــل الضـــار الناتـــج عـــن 
ـــراف  ـــروع، أو انح ـــر م ـــي غ ـــلوك تكنولوج ـــو: »س ـــرة فه ـــرات المس الطائ

في الســـلوك التكنولوجي للفاعل«))).

المســؤولية المدنية عن أضرار الطائرات بدون طيار، مرجع ســابق، ص20-19. 	(((
ص61  ســابق،  مرجــع  المدنيــة،  المســؤولية  الثــاني  الكتــاب  الالتزامــات  مصــادر  	(((

وما بعدها.
المســؤولية المدنية عن أضرار الطائرات بدون طيار، مرجع ســابق، ص20-19. 	(((
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بالنسـبة لمفهـوم الفعـل الضـار في الفقه الإسلامي هو: »مجاوزة مـا ينبغي 
أن يقتصر عليـه شرعا أو عرفا أو عادة«))) ويشير إلى: »الأفعال التي تتسـبب 
مخالفـة  الأفعـال  هـذه  وتُعترب  بممتلكاتهـم«،  أو  بالآخريـن  ضرر  إلحـاق  في 
والتعويـض  الشرعيـة،  للمسـاءلة  الشـخص  وتعـرض  الشرعيـة،  للأحـكام 
الضرر  المـدني في حالـة وجـود ضرر فعلي وملمـوس، ويتـم تحديـد حجـم 

والتعويض المناسـب وفقًا لتقديرات القضاء والشرع))).

ثانيًا: صور الخطأ:

ــة  القاعــدة العامــة للخطــأ نصــت عليهــا المــادة الســابعة عــرة بعــد المائ
مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »كل خطــأ ســبب ضرراً للغــر يُلــزم 
مــن ارتكبــه بالتعويــض«، فيشــمل ذلــك الخطــأ العمــدي؛ وهــو الفعــل 
ــن أو  ــاق ضرر بالآخري ــيئة؛ لإلح ــة س ــد وني ــخص بعم ــه الش ــوم ب ــذي يق ال
بممتلكاتهــم، مــع عــدم الإخــال بالمســؤولية الجنائيــة كــا نصــت المــادة 
ــد أن  ــن قص ــة، كم ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــة م ــد المائ ــرة بع ــعة ع التاس
يحلــق طائرتــه المســرة عــى منــزل وكشــف حرماتــه، أو كان الخطــأ غــر 
ــد؛  ــيئة أو عم ــة س ــخص دون ني ــه الش ــوم ب ــذي يق ــل ال ــو الفع ــدي؛ وه عم

لإلحاق الضرر بالآخرين.

ينظــر: د. فيــض الله، فــوزي، فصــول مــن الفقــه العــام الإســامي العــام، دار الفكــر،  	(((
بيروت، 2010م، ص54.

المدنيــة  المعامــات  قانــون  التقصيريــة في  المســؤولية  فــاروق، أحــكام  الأباصــري،  	(((
الإماراتي، الشــارقة، مكتبة الجامعة، ص319.



510
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يرةسؤولية المدنية للطائرات المسالم

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

في  قصــورًا  أو  للإهمــال،  نتيجــة  الأخطــاء  هــذه  تكــون  أن  يمكــن 

الواجبــات المطلوبــة، أو خطــأ في التقديــر، أو غيرهــا مــن الأســباب غــر 

المقصــودة؛ كمــن تــرك طائرتــه المســرة في وضــع القيــادة الذاتيــة دون تحديــد 

ــن  ــه، ولم تك ــفت حرمات ــزل وكش ــوق من ــت ف ــه، وحلق ــموح ب ــاق المس النط

المــدني  المفهــوم  أن  بــل كان مهمــاً)))، فكــا ذكرنــا ســابقًا  نيتــه عمديــة 

للتعــدي أو الخطــأ لا يتطلــب النيــة كــا في المفهــوم الجنائــي، فإطــار الخطــأ في 

المسؤولية المدنية أوســع من المسؤولية الجنائية.

يقــوم  أن  وهــو  إيجابيًــا،  للمســؤولية  الموجــب  التعــدي  يكــون  وقــد 

الشــخص بفعــل يتعــارض مــع واجــب قانــوني يجــب عــى الشــخص القيــام 

بــه، كمــن لم يــراعِ حرمــة المنــزل في المثــال الســابق، وقــد يكــون التعــدي ســلبيًا 

ــام  ــن ق ــا، كم ــوب قانونً ــراء المطل ــاذ الإج ــن اتخ ــخص ع ــاع الش ــو امتن وه

باســتخدام طائرته المســرة دون أن يصدر الترخيص اللازم لاستخدامها))).

أبــو الخــر، جمــال أبــو الفتــوح، انتفــاء الخطــأ في المســئولية التقصيريــة عــن الفعــل  	(((
الشــخصي، كليــة الحقــوق، جامعــة دميــاط، مجلــة حقــوق دميــاط للدراســات القانونيــة 

والاقتصاديــة، العدد )6(، 2022م، ص 203.
أبــو سرور، أســاء مــوسي أســعد، ركــن الخطــأ في المســئولية التقصيريــة دراســة مقارنــة  	(((
ــة  ــتكمال درج ــة لاس ــدني الأردني، أطروح ــوني الم ــري والقان ــدني الم ــون الم ــن القان ب
الماجســتير في القانــون الخــاص بكليــة الدراســات العليــا في جامعــة النجــاح الوطنيــة في 

نابلس، فلسطين، 2006م، ص49.
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ثالثًا: أركان الخطأ:

الركــن  فيتمثــل  معنــوي،  وآخــر  موضوعــي  ركــن  ركنــان:  للخطــأ 
الموضوعــي للخطــأ في الانحــراف أو التعــدي، وهــو الإخــال بواجــب 
قانــوني، وهــذا الواجــب قــد يتحــدد بنصــوص قانونيــة خاصــة، مثــل: عــدم 
ــم  ــا لم يت ــن غــروب الشــمس وشروقهــا م ــرة المســرة ب جــواز تشــغيل الطائ
ــة  ــري)))، أو بمخالف ــالها لإعطاء تحذير ب ــوط إرس ــاءة خط ــا وإض إضاءته
ــراد بعــدم الإضرار  ــع الأف ــون عــى جمي ــذي يفرضــه القان الواجــب العــام ال
بالآخريــن، فــا بــد أن ينحــرف ســلوكه عــن ســلوك الرجــل المعتــاد)))، 
فالالتــزام بعــدم الإضرار بالآخريــن؛ هــو التــزام ببــذل عنايــة، أي: أنــه 
ــا  ــون متيقظً ــد أن يك ــه، فلاب ــل ظروف ــادي في مث ــل الع ــلوك الرج ــلك س يس
ومتبــرًا وحريصًــا عــى عــدم الإضرار بالآخريــن، فــإذا انحــرف توفــر 
لدينــا الركــن المــادي)))، ويتمثــل الركــن المعنــوي للخطــأ في الإدراك أو 
ــة  ــادة الثاني ــا ورد في الم ــق م ــز إلا اســتثناءً، وف ــز، فــا يســأل غــر الممي التميي
ــون  ــه: »1-يك ــى أن ــة ع ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــة م ــد المائ ــن بع والعشري

الشــخص مســؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.

(1)	 General Authority of Civil Aviation, GACAR PART 101 - UNMANNED 

BALLOONS, KITES, AMATEUR ROCKETS, MODEL AIRCRAFT, AND 

UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS, March, 2016, Page.5, 101.27.

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص88 - 90. 	(((
التنظيم القانوني للاســتخدام المدني للطائرات بدون طيار، مرجع ســابق، ص78. 	(((
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ــؤول  ــو مس ــن ه ــاك م ــن هن ــز ولم يك ــر الممي ــن غ ــرر م ــع ال 2-إذا وق

ــر  ــزم غ ــؤول، ل ــن المس ــض م ــى تعوي ــول ع ــذر الحص ــرر، أو تع ــن ال ع

المميــز تعويــض مناســب تقــدره المحكمــة«، فــا يُســأل غــر المميــز بــل تصــار 

المســؤولية إلى المســؤول عنــه، أو متــولي الرقابــة، فــإذا تعــذر وجــوده لــزم غــر 

المميز بــا تراه المحكمة من تعويض))).

ويختلــف الفقــه الإســامي عــن القانــون المــدني في أن الفقــه الإســامي 

يقيــم المســؤولية عــى أســاس الركــن المــادي، وهــو التعــدي دون الركــن 

المعنــوي، فلــم يجعــل التمييــز مــن عنــاصره، فحتــى غــر المميــز يحكــم عليــه 

شرعًــا بالضــان أي يُســأل مدنيًــا لا جنائيًــا؛ حفاظًــا عــى أمــوال وأرواح 

النــاس، أمــا القانــون فإنــه يقيــم المســؤولية عــى أســاس الركنــن)))، وفي 

النظــام الســعودي يمكــن مســاءلة غــر المميــز اســتثناءً، كــا ذكرنــا وفــق 

نظــام  مــن  المائــة  بعــد  والعشريــن  الثانيــة  المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة 

المدنية))). المعاملات 

د. الزحيــي، وهبــة، الوســيط في أصــول الفقــه الإســامي، دار الفكــر المعــاصر، دمشــق،  	(((
ص 157 ومــا بعدهــا. المســؤولية المدنيــة في النظــام الســعودي، مرجــع ســابق، ص91 

وما يليها.
الوســيط في أصول الفقه الإســامي، مرجع سابق، ص 157 وما بعدها. 	(((

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع ســابق، ص91 وما يليها. 	(((
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المطلــب الثالــث: الركــن الثالث: ركن الضرر:

ــوم  ــا ومفه ــةً واصطلاحً ــه لغ ــث تعريف ــن حي ــرر م ــا لل ــنتطرق هن س
ــإذن الله،  الــرر في النظــام الســعودي ومــن ثــم أقســام الــرر وشروطــه ب

سائلين المولى التوفيق.

أولًًا: ماهية الضرر:

الضرر لغةً:

رُ«))). ه بمعنىً. والاســم الضََرَ ه وضَارَّ : »خلاف النفع. وقد ضََرَّ الضََرُّ

الضرر اصطلاحًا:

عــرف الــرر بتعاريــف كثــرة، ومــن أهمهــا: »إلحــاق مفســدة بالغــر«، 
ــه  ــمه أو عرض ــه أو جس ــخص في مال ــق الش ــذاء يلح ــو: »كل إي ــرر ه وال

أو سمعته«))).

الضرر في النظام الســعودي:

الــرر هــو الــرط الثــاني لقيــام المســؤولية وهــو جوهــر المســؤولية 
المدنيــة؛ حيــث لا تقــوم المســؤولية التقصيريــة دون وجــود الــرر، وتهــدف 
ــادة العــرون بعــد  ــة إلى تعويــض المــرور، كــا نصــت الم المســؤولية المدني

ــم  ــة، دار العل ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــاد، الصح ــن حم ــاعيل ب ــري، إس الجوه 	(((
للملايين، 1990م، ج2، ص719.

ــبيلية  ــوز إش ــالي، دار كن ــان الم ــة في الض ــط الفقهي ــد والضواب ــد، القواع ــري، حم الهاج 	(((
للنشر والتوزيع، الســعودية، الطبعة الأولى، 1429هـ، ص83.
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المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »كل خطــأ ســبب ضرراً للغــر 

يُلــزم من ارتكبه بالتعويض«))).

ثانيًا: أنواع الضرر:

ــوي))).،  ــادي وضرر معن ــه إلى ضرر م ــث طبيعت ــن حي ــرر م ــم ال يقس

فالــرر المــادي هــو: مــا يصيــب الشــخص مــن ضرر في جســمه أو مالــه أو 

ــا  ــدر فائدته ــه تق ــة ل ــة مشروع ــت مصلح ــة أو بتفوي ــه المالي ــاص حقوق بانتق

ماليًــا)))، كتلــف الممتلــكات العامــة أو الخاصــة، أو اصطــدام الطائــرة المســرة 

بالمباني، أو ســقوطها على أســاك كهربائية مما يؤدي إلى انقطاعها.

ــات  ــام المعام ــن نظ ــة م ــد المائ ــون بع ــابعة والثلاث ــادة الس ــت الم ــا دل ك

ــه  ــض عن ــؤول بالتعوي ــزم المس ــذي يلت ــرر ال ــدد ال ــه: »يتح ــى أن ــة ع المدني

ــك  ــب، إذا كان ذل ــن كس ــه م ــا فات ــارةٍ وم ــن خس ــرر م ــق المت ــا لح ــدر م بق

نتيجــةً طبيعيــةً للفعــل الضــار. ويعــد كذلــك إذا لم يكــن في مقــدور المتــرر 

مــن  الحــال  ظــروف  تقتضيــه  الــذي  المعقــول  الجهــد  ببــذل  تفاديــه 

المعتاد«. الشخص 

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص126. 	(((

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص124. 	(((
انظــر: عامــر، حســن عامــر عبــد الرحيــم، المســؤولية المدنيــة التقصيريــة والعقديــة، دار  	(((

المعــارف، الطبعة الثانية، 1979م، ص333.
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ــق أو  ــان في ح ــب الإنس ــذي يصي ــرر ال ــو: ال ــوي فه ــرر المعن ــا ال أم
أو شرفــه)))،  كرامتــه  أو  أو شــعوره  ماليــة، في إحساســه،  غــر  مصلحــة 
كانتهــاك وخــرق للخصوصيــات الشــخصية للأفــراد بنــر صــور أو مقاطــع 
مصــورة مــن خــال كامــرات الطائــرة المســرة؛ فهــذا يعــد مــن الــرر 
ــة،  ــدره المحكم ــراه وتق ــا ت ــب م ــض حس ــه التعوي ــب في ــذي يج ــوي ال المعن
وقــد نصــت المــادة الثامنــة والثلاثــون بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة 
عــى الــرر المعنــوي فذكــرت أنــه: »1- يشــمل التعويــضُ عــن الفعــل 

الضــار التعويض عن الضرر المعنوي.

ــة  ــة الطبيعي ــخص ذا الصف ــق الش ــا يلح ــوي م ــرر المعن ــمل ال 2- يش
مــن أذى حــيٍّ أو نفــيّ، نتيجــة المســاس بجســمه أو بحريتــه أو بعرضــه أو 

بســمعته أو بمركزه الاجتماعي.

3- لا ينتقــل حــق التعويــض عــن الــرر المعنــوي إلى الغــر إلا إذا 
تحــددت قيمته بمقتضى نــص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائيّ.

ــذي أصــاب المتــرر، وتراعــي  ــوي ال 4- تقــدر المحكمــة الــرر المعن
في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشــخص المتضرر«.

ثالثًا: شروط الضرر:

يشــرط للمطالبــة بالتعويض أو بإزالة الضرر تحقق شروط وهي:

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص 126، )بتصرف(. 	(((
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الــرط الأول: الإخــال بحــق أو بمصلحــة ماليــة للمــرور، أي ضرر 
أو إخــال يصيــب الشــخص في مالــه أو المســاس بســامة الجســم بــا يمثــل 

ضررا عليــه يوجب التعويض.

ــذا  ــن ه ــد م ــوع، والمقص ــق الوق ــرر محق ــون ال ــاني: أن يك ــرط الث ال
ــة،  الــرط أن يكــون الــرر قــد وقــع فعــاً، أو أن وقوعــه حاصــل لا محال
ــى رأس  ــاع شــاهق ع ــقوطها مــن ارتف ــل وس ــرة المســرة بعط ــة الطائ كإصاب
شــخص، وهنــاك فــرق بــن الــرر الحــال والــرر المســتقبلي والــرر 
المحتمــل، فالــرر الحــال الــذي يقصــد بــه أنــه قــد وقــع فعــاً، أمــا الــرر 
ــاً، والــرر المحتمــل هــو الــذي لم يتحقــق  المســتقبلي فهــو الــذي ســيقع حت
ســببه في الأســاس، وهــو ضرر غــر محقــق قــد يقــع وقــد لا يقــع، فــإذا 
وجــدت طائــرة مســرة بجــوار المنــزل وطلــب المدعــي تعويضــه لاحتــال أن 
تقــرب الطائــرة المســرة مــن ســيارته وتكسرهــا أصبــح الــرر محتمــاً، 
فــإذا وقــع الــرر أصبــح الــرر حــالًًا، وإذا وقعــت عــى الســيارة مــع 
ــح  ــرك أصب ــل المح ــر كام ــتقبل إلى تغي ــاً في المس ــيؤدي حت ــل س ــود عط وج

الضرر مستقبلًًا))).

الــرط الثالــث: مشروعيــة المصلحــة، أي أن تكــون المصلحــة مشروعــة، 
لا تخالف الشريعة الإســامية ولا تخالف النظام والآداب العامة.

انظر: المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص120-119. 	(((
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الـــرط الرابـــع: أن يكـــون الـــرر مبـــاشًرا، ونصـــت المـــادة الســـابعة 
والثلاثـــون بعـــد المائـــة مـــن نظـــام المعامـــات المدنيـــة عـــى أنـــه: »يتحـــدد 
الـــرر الـــذي يلتـــزم المســـؤول بالتعويـــض عنـــه بقـــدر مـــا لحـــق المتـــرر 
ـــل  ـــةً للفع ـــةً طبيعي ـــك نتيج ـــب، إذا كان ذل ـــن كس ـــه م ـــا فات ـــارةٍ وم ـــن خس م
ـــد  ـــذل الجه ـــه بب ـــرر تفادي ـــدور المت ـــن في مق ـــك إذا لم يك ـــد كذل ـــار. ويع الض
المعقـــول الـــذي تقتضيـــه ظـــروف الحـــال مـــن الشـــخص المعتـــاد«، ومعنـــى 
ذلـــك أن يشـــرط للالتـــزام بالتعويـــض أن يكـــون الـــرر نتيجـــة طبيعيـــة 

ومباشرة للفعل الضار))).

ولتحقيــق المســؤولية التقصيريــة عليــه لابــد أن يكــون الــرر وقــع 
نتيجــة خطئه وهذا هو الركن الثالث وهو العلاقة الســببية.

المطلــب الرابــع: الركن الثالث: العلاقة الســببية:

ــببية)))،  ــة الس ــاء))) أو الرابط ــببية الإفض ــة الس ــى العلاق ــق ع ــةً يطل بداي
ــؤول  ــن المس ــب م ــأ المرتك ــن الخط ــاشرة ب ــة مب ــود علاق ــا: وج ــد به ويُقص
والــرر الــذي أصيــب بــه المــرور)))، فــا يُكتفــى بوجــود الخطــأ والــرر 

انظر: المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص117. 	(((
المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص138. 	(((

حمــودي، حمــودي بكــر، فعــل الغــر وأثــره عــى أحــكام المســؤولية التقصيريــة )دراســة  	(((
مقارنــة(، مجلــة المنصــور، العــدد )34(، النــاشر: كليــة المنصــور جامعــة، العــراق، 

ديسمبر، 2020م، ص41.
الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص873. 	(((
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بــل لابــد أن يكــون هــذا الــرر نتاجًــا للخطــأ، فــإذا أخطــأ المتحكــم بالطائرة 
المســرة وســقطت عــى زجــاج الســيارة فكسرتــه يُســأل عــن خطئــه، ولكــن 
إذا كانــت النافــذة مكســورة ســابقًا فــا مســؤولية تقصيريــة إذًا؛ لانتفــاء 

السببية. العلاقة 

ــر  ــا أم ــة الســببية في مجــال التكنولوجي ــد العلاق ويجــدر الإشــارة أن تحدي
ــب  ــببها تركي ــة س ــور خفي ــرر لأم ــبب ال ــود س ــد يع ــب؛ فق ــائك وصع ش
الأجهــزة أو تداخــل المعلومــات)))، ووفقًــا للقواعــد العامــة فــإن عــبء 
إثبــات العلاقــة الســببية بــن الخطــأ والــرر يرجــع عــى المدعــي، فقــد 
نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة الثانيــة مــن نظــام الإثبــات عــى أنــه: »عــى 
المدعــي أن يثبــت مــا يدعيــه مــن حــق، وللمدعــى عليــه نفيــه«، ولأن إثبــات 
ــاع حــق المــرور؛ اتجــه  ــه ضي ــة الســببية قــد يَصعُــب ممــا يترتــب علي العلاق
ــدث  ــا يُُح ــأ مم ــون الخط ــرر، وأن يك ــأ وال ــات الخط ــاء بإثب ــاء بالاكتف القض
عــادة الــرر؛ فتقــوم قرينــة لمصلحــة المــرور، ولابــد للمدعــى عليــه 

لنقض المســؤولية التقصيرية عنه بإثبات ســبب أجنبي))).

وتنتفــي العلاقــة الســببية بثلاثــة أســباب ذكرهــا المنظــم في المــادة الخامســة 
والعشريــن بعد المائة مــن نظام المعاملات المدنية، وهي:

المســؤولية المدنية عن أضرار الطائرات بدون طيار، مرجع ســابق، ص24. 	(((
المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص145 - 146. 	(((
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الســبب الأول: القوة القاهرة:

و»هــي الحــادث الــذي يســتحيل دفعــه«)))، ويشــرط في القــوة القاهــرة 
عــدم إمكانيــة توقــع حدوثهــا مــن الشــخص العــادي وقــت وقــوع الحــادث، 
واســتحالة دفعهــا مــن أي شــخص يكــون في مــكان المديــن)))، فــإذا قــام 
المتحكــم بالطائــرة المســرة بإطلاقهــا في صحــراء خاليــة مــن الســكان، وبــذل 
ــة  ــه فقــد الســيطرة عليهــا بســبب عاصفــة رملي ــه في التحكــم بهــا إلا أن عنايت
لا  هنــا  فأضرتــه،  وجــوده  يتوقــع  لا  شــخص  عــى  وســقطت  مفاجئــة؛ 
ــرة  ــوة القاه ــبب الق ــببية بس ــة الس ــاء العلاق ــه؛ لانتف ــة علي ــؤولية تقصيري مس

وهــي العاصفة الرملية هنا.

الســبب الثاني: خطأ الغير:

ــر  ــه، وغ ــى علي ــر المدع ــخص غ ــأ ش ــة لخط ــرر نتيج ــع ال ــو أن يق وه
المــرور، وغــر الأشــخاص الــذي يُســأل عنهــم المدعــى عليــه)))، فــإذا 
تعاقــد شــخص مــع مصــور بالطائــرة المســرة لتصويــر مزرعتــه؛ وقــام بذلك، 
ونــر المقطــع المصــور بعــد أخــذ إذنــه، ثــم اتضــح أنــه أخطــأ في تحديــد 
ــع؛  ــر المقط ــة بن ــي للمزرع ــك الحقيق ــرر المال ــا، وت ــي يمتلكه الأرض الت
فــا علاقــة للمصــور بالــرر؛ لانتفــاء العلاقــة الســببية بســبب خطــأ الغــر 

في تحديــد نطــاق الأرض الزراعية التي يمتلكها.

الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص876. 	(((
الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص878 - 879. 	(((

الوجيز في مصادر الالتزام، مرجع ســابق، ص226. 	(((
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الســبب الثالث: خطأ المتضرر:

ــاد  ــخص المعت ــة الش ــن عناي ــلوكه ع ــرور في س ــراف الم ــي: »انح وتعن
انحرافًــا يــؤدي لحــدوث ضرر لــه«)))، فلــو أن طائــرة مســرة عــى أهبــة 
لا  فأُصيــب؛  أجنحتهــا  بمســك  شــخص  وقــام  للانطــاق،  الاســتعداد 
ــل  ــبب فع ــببية بس ــة الس ــاء العلاق ــرة؛ لانتف ــرة المس ــم بالطائ ــه المتحك يعوض
المــرور نفســه، وإذا كان بإمــكان المتحكــم بالطائــرة المســرة إيقافهــا ولم 
يقــم بذلــك هنــا يُســأل المتحكــم بقــدر مــا أخطــأ فيــه، ويســقط حــق المتــرر 
بقــدر مــا أخطــأ فيــه؛ وذلــك لمــا نصــت عليــه المــادة الثامنــة والعــرون بعــد 
المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »إذا اشــرك المتــرر بخطئــه في 
إحــداث الــرر أو زاد فيــه، ســقط حقــه أو بعــض حقــه في التعويــض، 

وذلك بنســبة اشتراكه فيه«.

وقــد يتعــدد المســؤولون عــن الــرر فيكونــون متضامنــن كلًًا بحســب 
خطئــه)))، فقــد نــص نظــام المعامــات المدنيــة في المــادة الســابعة والعشريــن 
بعــد المائــة عــى أنــه: »إذا تعــدد المســؤولون عــن فعــل ضــار كانــوا متضامنــن 
في  منهــم  كل  نصيــب  المحكمــة  وتعــن  الــرر،  بتعويــض  التزامهــم  في 
التعويــض وفــق القواعــد الــواردة في هــذا الفصــل، وإذا تعــذر ذلــك كانــت 
المســؤولية بينهــم بالتســاوي«، فلــو أن طائــرة مســرة تســتخدم لغــرض 
توصيــل الطلبــات قامــت بتوصيــل الطلــب لمــكان آخــر؛ وذلــك بســبب أن 

الوجيز في مصادر الالتزام، مرجع ســابق، ص225. 	(((
مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المســؤولية المدنية، مرجع ســابق، ص116- 118. 	(((
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الموظــف نقــل بيانــات العميــل بشــكل خاطــئ، وبســبب أن الموظــف المتحكم 
بالطائرة لم يتأكد من البيانات كما يجب فكلاهما يُســأل كلٌّ بحســب خطئه.

وقــد تتعــدد الأخطــاء المســببة للــرر، مثــل: إذا تــرك شــخص طائرتــه 
المســرة في مــكان عــام وقــام شــخص آخــر بسرقتهــا وقيادتهــا؛ ممــا أدى 
ــر  ــة هــل يُعت ــة، في هــذه الحال لوقــوع ضرر لزجــاج أحــد المحــات التجاري
كلا الخطأيــن ســببًا للــرر؟ انقســم فقهــاء القانــون لنظريتــن، يــرى البعــض 
بنظريــة تكافــؤ الأســباب: وتعنــي أن كل الأســباب التــي تداخلــت لحــدوث 
ــأ  ــو كان الخط ــى ل ــم حت ــه كل منه ــام ب ــا ق ــار لم ــاوية، دون اعتب ــرر متس ال
ــن  ــؤول، الأول ع ــخصين مس ــابق كلا الش ــال الس ــي المث ــا، فف ــا وتافهً ثانويً
ــة  ــرى البعــض بنظري ــن، وي ــرق في الخطأي ــا ف ــه ب ــاني عــن سرقت ــه والث إهمال
الســبب المنتــج: وتعنــي أنــه لابــد مــن فــرز الأخطــاء، والتفرقــة بــن الســبب 
المنتــج المألــوف عــادة وبــن الســبب العــارض غــر المألــوف عــادة في إحــداث 
الــرر، واعتبــار الســبب المنتــج وحــده هــو ســبب الــرر بالتــالي هــو 
المســؤول، فالمالــك وإن كان مهمــاً إلا أن خطئــه عــارض بينــا خطأ الســارق 
هــو المنتــج في حــدوث الــرر، ففــي العــادة مــن يقــود الطائــرة المســرة دون 
ــة  ــة الثاني ــم بالنظري ــذ المنظ ــد أخ ــبب في أضرار، ولق ــد أن يتس ــب لا ب تدري
وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الســابعة والثلاثــون بعــد المائــة مــن نظــام 
المســؤول  يلتــزم  الــذي  الــرر  »يتحــدد  أنــه:  عــى  المدنيــة  المعامــات 
بالتعويــض عنــه بقــدر مــا لحــق المتــرر مــن خســارةٍ ومــا فاتــه مــن كســب، 
ــن في  ــك إذا لم يك ــد كذل ــار. ويع ــل الض ــةً للفع ــةً طبيعي ــك نتيج إذا كان ذل
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مقــدور المتــرر تفاديــه ببــذل الجهــد المعقــول الــذي تقتضيــه ظــروف الحــال 
مــن الشــخص المعتــاد«، فــإذا كان الــرر نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار 
ــة  يكــون فاعلــه مســؤولًًا عنــه)))، وبــا شــك أن جعــل المســؤولية التقصيري
عــى الفعــل الضــار المنتــج للــرر دون غــره مــن الأســباب يوافــق العقــل 
ــة  ــة والمنتج ــاء العارض ــع الأخط ــاواة جمي ــدل مس ــن الع ــس م ــق، فلي والمنط

فعليًا للضرر في المســؤولية.

وقــد تتعــدد وتتعاقــب الأضرار نتيجــة خطــأ واحــد، ومثــال ذلــك بعــد 
أن تســببت طائــرة مســرة تهــدف لتصويــر معــرض للعطــور في كــر العطــور 
ــالي لم  ــتكماله فبالت ــدم اس ــرض وع ــف المع ــا أدى لوق ــرض مم ــة بالمع المعروض
يتمكــن صاحــب المعــرض مــن دفــع أجــرة المعــرض فتــم الحجــز عــى مصنــع 
العطــور وبيعــه، هنــا الأضرار متعاقبــة؛ بدايــة كــر العطــور، ثــم وقــف 
المعــرض، ثــم عــدم التمكــن مــن دفــع الأجــرة، وصــولًًا للحجــز عــى المصنع 
وبيعــه، ويذهــب الفقــه إلى أن التعويــض يكــون عــى الأضرار المبــاشرة أمــا 
الأضرار غــر المبــاشرة فــا تكــون محــاًّ للتعويــض، وفي المثــال الســابق يعتــر 
ــف  ــا وق ــه أم ــوض عن ــالي يُع ــدام بالت ــاشًرا للاصط ــور ضررًا مب ــر العط ك
المعــرض والعجــز عــن دفــع الأجــرة التــي أدت للحجــز عــى المصنــع وبيعــه 
أضرار غــر مبــاشرة لا يُعــوض عنهــا؛ لأنــه قــد يســتطيع بيــع عطــور أخــرى 
ــه غــر المكســورة ويتفــادى معهــا الأضرار المتعاقبــة، وقــد نصــت المــادة  لدي
الســابعة والثلاثــون بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة على أنــه: »يتحدد 

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص139 - 142. 	(((
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الــرر الــذي يلتــزم المســؤول بالتعويــض عنــه بقــدر مــا لحــق المتــرر مــن 
خســارةٍ ومــا فاتــه مــن كســب، إذا كان ذلــك نتيجــةً طبيعيــةً للفعــل الضــار. 
ــذل الجهــد المعقــول  ــه بب ــك إذا لم يكــن في مقــدور المتــرر تفادي ويعــد كذل
الــذي تقتضيــه ظــروف الحــال مــن الشــخص المعتــاد«، فالــرر المبــاشر هــو 
النتيجــة الطبيعيــة للخطــأ، ولا يســتطيع المــرور إيقافــه وتفاديــه، وهــو مــا 
ــر  ــا الأضرار غ ــض، أم ــب التعوي ــي توج ــببية الت ــة الس ــه العلاق ــق مع يتحق
المبــاشرة فتنقطــع عنهــا الســببية لأن المــرور يســتطيع إيقافهــا وتفاديهــا، ولا 
في  التقديريــة  الســلطة  وللقــاضي  عنهــا،  مســؤولا  عليــه  المدعــى  يكــون 

الفصــل بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر))).

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، مرجــع ســابق، ص908 - 915. المســؤولية  	(((
ــات  ــادر الالتزام ــابق، ص142 - 144. مص ــع س ــعودي، مرج ــام الس ــة في النظ المدني

الكتاب الثاني المســؤولية المدنية، مرجع ســابق، ص 115 - 116.
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المبحث الرابع
ال﻿أســاس القانوني للمســؤولية عن أضرار الطائرات 

المســيرة في النظام الســعودي

يــرى البعــض أنــه مــن الصعــب تحديــد الأســاس القانــوني لتحمــل 
مرجــع  فهنــاك  صحيــح  ليــس  وذلــك  لــأضرار،  المســرة  الطائــرات 
للمســؤولية عــن أضرار الطائــرات المســرة في نظــام المعامــات المدنيــة، 
وأســاس هــذه المســؤولية كــا ســنذكر هــي مســؤولية حــارس الأشــياء التــي 
تتطلــب عنايــة خاصــة، وكــون المملكــة العربيــة الســعودية قــد وقعــت عــى 
ــة شــيكاغو غــام 1944م)))،  ــل: اتفاقي ــة بالطــران مث ــات متعلق عــدة اتفاقي
واتفاقيــة وارســو لعــام 1929م الخاصــة بالنقــل الجــوي الــدولي)))، ومعاهدة 
مونتريــال لعــام 1999م الخاصــة بتوحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي 
الــدولي)))، فــا شــك أن هــذا قــد يســاهم في تحديــد المســؤولية لبعــض 

ينظر: شرح القانون البحري والجوي الســعودي، مرجع ســابق، ص380. 	(((
ــع  ــر: موق ــخ 1/27/ 1969م، يُنظ ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي ــا المملك ــت عليه صادق 	(((
الخطــوط الســعودية، مقالــة بعنــوان: قواعــد ولوائــح النقــل الجــوي، آخــر تاريــخ 

للاطلاع 2023/11/26م:
https://www.saudia.com/pages/help/useful-links/legal-and-terms-and-conditions/

rules-and-regulations-governing-carriage-by-air?sc_lang=ar-SA&sc_

. country=SA

يُنظــر: المادة الثالثة والثلاثــون بعد المائة من نظام الطيران المدني. 	(((

https://www.saudia.com/pages/help/useful-links/legal-and-terms-and-conditions/rules-and-regulations-governing-carriage-by-air?sc_lang=ar-SA&sc_country=SA
https://www.saudia.com/pages/help/useful-links/legal-and-terms-and-conditions/rules-and-regulations-governing-carriage-by-air?sc_lang=ar-SA&sc_country=SA
https://www.saudia.com/pages/help/useful-links/legal-and-terms-and-conditions/rules-and-regulations-governing-carriage-by-air?sc_lang=ar-SA&sc_country=SA
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الحــالات)))، ويجــدر التنويــه بوجــود لائحــة مــن الهيئــة العامــة للطــران 
تنظــم اســتخدام الطائــرات المســرة والمنطــاد وغيرهــا مــن الأشــياء الطائــرة، 
الطائــرات  للمســؤولية عــن أضرار  القانــوني  وســنتعرف عــى الأســاس 
المســرة في النظــام الســعودي مــن خــال ذكــر الطبيعــة القانونيــة للمســؤولية 
عــن  والمســؤولين  الســعودي  النظــام  في  المســرة  الطائــرات  أضرار  عــن 

الأضرار وذلك في فرعين ونســأل الله التوفيق.

المطلــب الأول: الطبيعــة القانونيــة للمســؤولية عــن أضــرار الطائرات 
المســيرة في النظام الســعودي:

تطــور  وازداد  الآلات،  اســتخدام  لكثــرة  الصناعيــة  الثــورة  أدت 
ــل  ــائل نق ــا وس ــح لدين ــن)))، وأصب ــرن العشري ــة الق ــذ بداي ــات من الاختراع
ــم  ــل العل ــتخدامات إلى أن وص ــن الاس ــد م ــتخدم لعدي ــة تس ــة السرع فائق
بالتكنولوجيــا،  المرتبطــة  الاختراعــات  وكثــرت  للتكنولوجيــا  الحديــث 
ــيطرة  ــد الس ــد تُفق ــك ق ــا ش ــياء ب ــذه الأش ــرة، وه ــرات المس ــا الطائ ومنه
ــا نشــأت فكــرة المســؤولية عــن الأشــياء  ــؤدي لــرر، ومــن هن عليهــا ممــا ي

غير الحية للبحث عن المســؤول عن الأضرار))).

ــابق، 71 -  ــع س ــار، مرج ــدون طي ــرات ب ــدني للطائ ــتخدام الم ــوني للاس ــم القان التنظي 	(((
72. شرح القانون البحري والجوي الســعودي، مرجع ســابق، ص373- 380.

الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص1079. 	(((
المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص220. 	(((
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وقــد نــص المنظــم في المــادة الثانيــة والثلاثــن بعــد المائــة مــن نظــام 
المعامــات المدنيــة عــى مســؤولية حــارس الأشــياء التــي تتطلــب عنايــة 
ــةً -بطبيعتهــا  خاصــة وأن: »كل مــن تــولى حراســة أشــياء تتطلــب عنايــةً خاصَّ
أو بموجــب النصــوص النظاميــة- للوقايــة مــن ضررهــا؛ كان مســؤولًًا عــاَّ 
تحدثــه تلــك الأشــياء مــن ضرر، مــا لم يثبــت أن الــرر كان بســبب لا يــد لــه 
ــا  فيــه«، والــيء قــد يكــون آلــة ميكانيكيــة »وهــي التــي تــدار بمحــرك ذاتي أيًّ
ــة، أو  ــة كهربائي ــون الطاق ــد تك ــة«)))، فق ــدر الطاق ــا كان مص ــه وأيًّ كان نوع
طاقــة شمســية، أو لريــاح، أو غــر ذلــك، والــيء إمــا ثابــت في عقــار 
المســرة  الطائــرات  أو منقــول كالســيارات، وكــون  المتحركــة،  كالســالم 
ــة  ــب عناي ــم، وتتطل ــاز التحك ــه بجه ــم ب ــرك ذاتي يتحك ــا مح ــة)))، وله منقول
ــا،  ــا وبرمجته ــا وصيانته ــتخدامها وإيقافه ــغيلها واس ــث تش ــن حي ــة م خاص
فهــي مــن هــذه الفئــة ويفــرض في هــذه الفئــة دائــاً أنهــا تتطلــب عنايــة 
خاصــة، وقــد يكــون الــيء خطــرًا بطبيعتــه، ولا يتطلــب عنايــة خاصــة 
ــة، والمــواد  ــة، والمــواد الكيميائي ــة، والأســاك الكهربائي كالأســلحة التقليدي
النوويــة وغيرهــا، وقــد يكــون الــيء خطــرًا بحســب الظــرف الــذي وجــد 
فيــه، فالرمــل والسُــلَّم ليســا خطريــن، ولكــن إذا انهالــت الرمــال أصبحــت 

خطرة، وإذا دهن السُــلَّم بمادة لزجة كان خطرًا وهكذا))).

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص222. 	(((
راجــع المطلب الأول، المبحث الثالث. 	(((

المســؤولية المدنية في النظام الســعودي، مرجع سابق، ص223-222. 	(((
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ويشــرط لتحمل مســؤولية الأشياء غير الحية شرطان:

أو  خاصــة  عنايــة  تتطلــب  أشــياء  حراســة  الشــخص  تــولي  أولًًا: 
ميكانيكية: آلات 

نصــت المــادة الرابعــة والثلاثــون بعــد المائــة مــن نظــام المعامــات المدنيــة 
عــى مفهــوم الحــارس؛ فذكــرت أنــه: »يُعَــدُّ حارسًــا للــيء مــن لــه بنفســه أو 
ــة عليــه ولــو كان الحــارس غــر مميــز، ويفــرض  بوســاطة غــره ســلطة فعليّ
ــل عــى أن الحراســة انتقلــت  أن مالــك الــيء هــو حارســه مــا لم يقــم الدلي
والتوجيــه  الاســتعمال  في  الفعليــة  بالســيطرة  الحراســة  فتتحقــق  لغــره«، 
مــا  الــيء وحراســته، وهــذا  ملكيــة  بــن  تــازم  يوجــد  والرقابــة، ولا 

ســنذكره في المطلب القادم بإذن الله.

ثانيًا: يشــرط أن يحدث الضرر بفعل الشيء محل الحراســة:

ويقتــي أن يكــون تدخــل الــيء إيجابيًــا لا ســلبيًا، ســواء كان التدخــل 
ــا  ــاء هبوطه ــرة أثن ــرة مس ــو أن طائ ــا ل ــة، ك ــة حرك ــل في حال ــابي يتمث الإيج
التدخــل  كان  أو  التعويــض،  يوجــب  ممــا  للمزروعــات  ضررًا  أحدثــت 
الإيجــابي يتمثــل في حالــة ثابتــة غــر مألوفــة، كــا لــو كانــت الطائــرة المســرة 
الحربيــة في مخــزن درجــة حرارتــه مرتفعــة ممــا أدى لانفجارهــا ووقــوع أضرار 
الــيء  بــن  المبــاشر  المــادي  الاتصــال  يشــرط  ولا  للتعويــض،  موجبــة 
بــه  تطــر  موقــع  في  مســرة  طائــرة  تطــر  أن  ذلــك:  ومثــال  والمــرور، 
الطائــرات التقليديــة كالمطــار، أو مهبــط الهيلوكوبــر؛ ويتفاجــأ طيــار الطائــرة 
التقليديــة بذلــك، ولتوخــي دخــول الطائــرة المســرة في أجنحــة طائرتــه يُغــر 
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ــة  ــوع أضرار موجب ــا ووق ــؤدي لاصطدامه ــا ي ــة؛ مم ــرة التقليدي ــار الطائ مس
ــرة  ــا لم يوجــد اتصــال مــادي، ولكــن الفعــل الإيجــابي للطائ للتعويــض، فهن

المسيرة أدى لضرر))).

وتقــوم المســؤولية للأشــياء غــر الحيــة التــي تتطلــب عنايــة خاصــة عــى 
أســاس الخطــأ المفــرض، فــإذا وقــع ضرر يفــرض أنــه نتــج عــن تقصــر أو 
تعــدٍّ مــن جانــب الحــارس، ويثبــت المــرور أن المدعــى عليــه هــو الحــارس 
للــيء الــذي أدى للــرر، ويثبــت وقــوع الــرر، بينــا الخطــأ مفــرض لا 
يتطلــب الإثبــات، ولا يســتطيع الحــارس دفــع المســؤولية إلا بإثبــات انقطــاع 
ــاء  ــباب لانتف ــابقًا الأس ــا س ــد ذكرن ــي)))، وق ــبب أجنب ــببية بس ــة الس العلاق
العلاقــة الســببية)))، ولا يمكــن كذلــك التخلــص مــن المســؤولية إلا إذا كان 
ملتزمًــا في اســتخدام الطائــرة المســرة بالــروط التــي وضعتهــا الهيئــة العامــة 

للطــران المدني ومُصدر التراخيص اللازمة))).

ــز في  ــابق، ص221- 225. الوجي ــع س ــعودي، مرج ــام الس ــة في النظ ــؤولية المدني المس 	(((
مصــادر الالتــزام، مرجــع ســابق، ص243 - 244. الوســيط في شرح القانــون المــدني 

الجديد، مرجع سابق، ص1090.
ــز في  ــابق، ص210، 225. الوجي ــع س ــعودي، مرج ــام الس ــة في النظ ــؤولية المدني المس 	(((
مصــادر الالتــزام، مرجــع ســابق، ص244. الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، 

مرجع سابق، ص1097.
راجع: المطلــب الرابع من المبحث الثالث. 	(((

ــار »الــدرون« في  ــدون طي ــرات ب المســؤولية عــن الأضرار الناتجــة عــن اســتخدام الطائ 	(((
القوانين الداخلية والقانون الدولي، مرجع ســابق، ص337.
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المطلب الثاني: المسؤول عن الأضرار الناتجة عن الطائرات المسيرة:

عــى الرغــم مــن فوائــد ومميــزات الطائــرات المســرة إلا أن هنــاك العديــد 
مــن الإشــكالات والأضرار التــي تتبعهــا، إضافــة إلى ســهولة الحصــول 
عليهــا وسرعــة انتشــارها؛ ممــا يســتوجب وضــع لوائــح وقواعــد تحــدد 

وترســم الأطر الإجرائية للطائرات المسيرة.

ــض  ــه أداء التعوي ــى فاعل ــتوجب ع ــار يس ــل الض ــي أن الفع ــن البديه م
للمــرور؛ كــا نصــت المــادة الثانيــة والعــرون بعــد المائــة مــن نظــام 
ــل  ــن الفع ــؤولًًا ع ــخص مس ــون الش ــه: »1-يك ــى أن ــة ع ــات المدني المعام
الضــار متــى صــدر منــه وهــو مميــز. 2- إذا وقــع الــرر مــن غــر المميــز ولم 
يكــن هنــاك مــن هــو مســؤول عــن الــرر أو تعــذر الحصــول عــى تعويــضٍ 

من المســؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناســبٌ تقدره المحكمة«.

ــن  ــه م ــا تحدث ــؤولًًا ع ــتها مس ــن حراس ــؤول ع ــخص المس ــون الش ويك
ــن  ــه: »كل م ــى أن ــة ع ــد المائ ــون بع ــة والثلاث ــادة الثاني ــت الم ــد نص ضرر، فق
بموجــب  أو  -بطبيعتهــا  ــةً  خاصَّ عنايــةً  تتطلــب  أشــياء  حراســة  تــولى 
النصــوص النظاميــة- للوقايــة مــن ضررهــا؛ كان مســؤولًًا عــاَّ تحدثــه تلــك 
الأشــياء مــن ضرر، مــا لم يثبــت أن الــرر كان بســبب لا يــد لــه فيــه«، وبــا 
شــك أن الطائــرات المســرة تتطلــب عنايــة خاصــة مــن حيــث تشــغيلها 
واســتخدامها وإيقافهــا وصيانتهــا وبرمجتهــا، والمفــرض أن المشــغل مــن 
ــك  ــه يمل ــره؛ لأن ــار أو غ ــع أو إيج ــه ببي ــت إلي ــن آل ــص أو م ــدر الترخي أص
الســلطة الفعليــة للرقابــة والتوجيــه، وإذا كان المشــغل تابعًــا للمالــك أي 



530
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يرةسؤولية المدنية للطائرات المسالم

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

يســتغل الطائــرة المســرة لحســاب المالــك وخاضعًــا لأوامــره وتعليماتــه، هنــا 
ــت  ــد نص ــع)))، فق ــه التاب ــغل كون ــأل المش ــوع، ويُس ــه المتب ــك كون ــأل المال يُس
ــه: »يكــون  ــة عــى أن ــة مــن المــادة التاســعة والعشريــن بعــد المائ الفقــرة الثاني
المتبــوع مســؤولًًا تجــاه المتــرر عــن الــرر الــذي يحدثــه تابعــه بخطئــه أثنــاء 
ــة في  ــلطة فعلي ــوع س ــت للمتب ــل، إذا كان ــذا العم ــبب ه ــه أو بس ــة عمل تأدي

ا في اختيار تابعه«. رقابــة التابــع وتوجيهه ولو لم يكــن المتبوع حرًّ

والأصــل أن تكــون الحراســة لمالــك الــيء، إلا إذا بــاشر شــخص آخــر 
خلافــه الســيطرة عــى الــيء في الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة لحســاب 
نفســه؛ فــإن الحراســة تكــون لــه دون مالكــه)))، كــا في حالــة بيــع الطائــرة أو 
ــوم  ــن تق ــو م ــرة، وه ــارس للطائ ــو الح ــتأجر ه ــري أو المس ــا فالمش تأجيره

المسؤولية. عليه 

وف﻿ي حــال تعــدد المســؤولون عــن الفعــل الضــار كقيــام أحدهــم بتشــغيل 
ــك  ــا وانته ــم به ــر بالتحك ــام الآخ ــرة، وقي ــرة المس ــة بالطائ ــرا الملحق الكام
خصوصيــة المســاكن؛ فإنهــا في هــذه الحالــة متضامنــن في المســؤولية، فــإذا لم 
ــا قائمــن، واعتــر أن كلا منهــا ســبب  يســتغرق أحــد الخطأيــن الآخــر، بقي
ــة تعــدد المســؤولين، فقــد اشــرك مــع  في إحــداث الــرر، وهــذه هــي حال

Les Drones«، مرجــع  »الدرونــز  بــدون طيــار  للطائــرات  القانــوني  النظــام  ينظــر:  	(((
ســابق، ص330-334. التنظيــم القانــوني للاســتخدام المــدني للطائــرات بــدون طيــار، 

مرجع سابق، ص88-83.
أحــكام محكمــة النقــض المصريــة في الطعــن مــادة )5405( لســنة 80ق، مــدني، جلســة  	(((

2018/12/2م.
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المدعــى عليــه شــخص آخــر في إحــداث الــرر، فأصبــح المســؤول أكثــر مــن 
شــخص واحــد)))؛ إذ نصــت المــادة الســابعة والعــرون بعــد المائــة عــى أنــه: 
التزامهــم  في  متضامنــن  كانــوا  ضــار  فعــل  عــن  المســؤولون  تعــدد  »إذا 
ــق  ــض وف ــم في التعوي ــب كل منه ــة نصي ــن المحكم ــرر، وتع ــض ال بتعوي
المســؤولية  كانــت  ذلــك  تعــذر  الفصــل، وإذا  هــذا  الــواردة في  القواعــد 

بالتساوي«. بينهم 

الخلاصــة: مــن يملــك الســلطة الفعليــة للرقابــة والتوجيــه هــو المســؤول، 
وإذا كان المشــغل يعمــل لحســاب المتبــوع فيُســأل الاثنــان، ويمكــن دفــع 
المســؤولية بإثبــات أن الــرر كان بســبب القــوة القاهــرة، أو خطــأ الغــر، أو 
خطــأ المتــرر، فقــد نصــت المــادة الخامســة والعــرون بعــد المائــة عــى أنــه: 
»لا يكــون الشــخص مســؤولًًا إذا ثبــت أن الــرر قــد نشــأ عــن ســببٍ لا يــد 
ــى  ــق ع ــا لم يُتف ــرر؛ م ــأ المت ــر أو خط ــأ الغ ــرةٍ أو خط ــوةٍ قاه ــه، كق ــه في ل
خــاف ذلــك«، فــإذا ســقطت الطائــرة المســرة عــى رأس شــخص وســببت 
ــا للتعويــض المــدني يكــون المســؤول عــن ذلــك مــن يملــك  ــه ضررًا موجبً ل
الســيطرة الفعليــة عــى الطائــرة المســرة، إلا إذا ثبــت حصــول عاصفــة أدت 

لفقدان الســيطرة والتحكم بالطائرة المسيرة))).

الوســيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع ســابق، ص754. 	(((
النظــام القانــوني للطائــرات بــدون طيــار »الدرونــز Les Drones«، مرجــع ســابق،  	(((

ص330 - 332.
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الخاتمة

بعــد الانتهــاء مــن عــرض الموضــوع نســأل الله أن نكــون أصبنــا وألممنــا 
بــه إلمامًــا جيــدًا ونســأله القبــول، ونســتخلص نهايــةً نتائــج البحــث في أربــع 

نقــاط، ثم نذكر أهم التوصيــات التي وقفنا عليها:

النتائج:

1. الطائــرات المســرة هــي آلــة أو مركبــة مســرة، تحلــق وتقــوم بمهامهــا 
دون وجــود طيــار، ولهــا العديــد مــن الاســتخدامات التجاريــة والعســكرية 
ــاًّ  ــون مح ــن أن تك ــة، ويمك ــة خاص ــول ذو طبيع ــال منق ــي م ــة، وه والمدني

للالتزامات والحقوق المالية.

2. المســؤولية المدنيــة أساســها الإخــال بالتــزام قانــوني نتــج عنــه ضرر 
عقــد  وجــود  أساســها  التعاقديــة  المســؤولية  لقســمين:  وتنقســم  للغــر، 
ــا  ــد مم ــراف بالعق ــد الأط ــال أح ــد إخ ــوم عن ــراف، وتق ــن الأط ــح ب صحي
ــن  ــة ع ــؤولية العقدي ــبة للمس ــض، وبالنس ــب للتعوي ــه ضرر موج ــج عن ينت
بالتزاماتــه  أخــل  الــذي  العقــد  محــل  يكــون  أن  أي  المســرة  الطائــرات 
الطائــرات المســرة، والمســؤولية التقصيريــة تقــوم جــراء مــا يحدثــه الشــخص 

من ضرر تجــاه الغير ويلزمه التعويض.

إلــزام  المســرة:  الطائــرات  عــن  التقصيريــة  بالمســؤولية  يقصــد   .3
التعويــض لمــن ارتكــب خطــأً باســتخدام الطائــرة المســرة؛ ســبب ذلــك 
الخطــأ ضررًا للغــر، ســواء كان ســلوكه عمــدًا أم إهمــالًًا، وســواء كان الضرر 
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ماديًــا أم معنويًــا، إلا إذا أثبــت أن الــرر كان بســبب أجنبــي كالقــوة القاهرة 
أو خطــأ الغير أو خطأ المضرور.

ــق  ــرة وف ــرات المس ــل أضرار الطائ ــوني لتحم ــاس القان ــون الأس 4. يك
ــو  ــرة ه ــرة المس ــن الطائ ــؤول ع ــياء، والمس ــارس الأش ــؤولية ح ــكام مس أح
مــن يملــك الســيطرة الفعليــة للرقابــة والتوجيــه، ســواء كان المالــك أو غــره، 

وفي حال تعدد المســؤولين عن الضرر يكــون جميعهم متضامنين.

التوصيات:

1. نـوصي المنظـم بترجمـة اللائحتين: رقـم )101( الخاصـة بتنظيـم عمل 
الطائـرات المسيرة والمنطـاد وغيرهـا مـن الأشـياء الطائـرة في المملكـة العربيـة 
السـعودية، ورقـم )107( الخاصـة بتشـغيل أنظمـة الطائـرات بـدون طيـار، 

والصادرتين من الهيئة العامـة للطيران المدني إلى اللغة العربية.

2. نــوصي المنظــم الســعودي بــأن يجعــل الطائــرات التجاريــة تابعــة 
لنــوادي طــران مرخــص لهــا مــن الهيئــة كذلــك؛ لتســهل عمليــة تنظيــم 

الطائرات المسيرة ورقابتها.

3. نــوصي بتشــكيل لجــان مختصــة تنظــم وتعالــج القضايــا المســتجدة 
عامــةً، ومنها ما يتعلق بقضايا الطائرات المســرة.

4. نــوصي الجهــات المختصــة بزيــادة الحــرص في الاشــراطات والمعايــر 
ــرات  ــغيل الطائ ــص تش ــى ترخي ــول ع ــخاص للحص ــل الأش ــة بتأهي الخاص

المســرة، مثل إضافة شروط محــددة للمناطق المحظورة والمقيدة.
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5. نــوصي الجهــات المختصــة بعمــل برنامــج يتــم تنزيلــه عــى الطائــرات 
المســرة عنــد ترخيصهــا، يتيــح للجهــة مــن خلالــه الرجــوع لبيانــات ومواقــع 

ســر الطائرات المسيرة؛ لتســهيل معرفة الوقائع عند النزاع.

6. نــوصي الباحثــن بالمقارنــة بــن أحــكام المســؤولية المدنيــة للطائــرات 
المســرة وبين أحكام الطائرات التقليدية في المملكة العربية الســعودية.
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الفهارس

فهرس الآيات القرآنية
صرقم الآيةالسورةنص الآية

ڦ﴾ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  22471يونس﴿ڤ 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

بج﴾ ئي  ئى 
79462النحل

ڈ﴾ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  16482الفرقان﴿ڍ 

ې﴾ ۉ  ۉ  ۅ  18498فاطر﴿ۅ 

فهرس الأحاديث النبوية
صالحديث

كُمْ مَسْــؤُولٌ« كُمْ رَاعٍ وَكُلُّ 498»كُلُّ
ارَ« رَ ولا ضِِرَ 506»لا ضََرَ

فهرس المراجع والمصادر

أولًًا: الكتب:
	1 القرآن الكريم..
	2 الأباصــري، فــاروق، أحــكام المســؤولية التقصيريــة في قانــون المعامــات .

المدنية الإماراتي، الشــارقة، مكتبة الجامعة.



536
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يرةسؤولية المدنية للطائرات المسالم

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

	3 ابــن رجــب الحنبــي، كتــاب القاعــدة الذهبيــة لا ضرر ولا ضرار، بتحقيــق .
إيهــاب حمدي غيــث، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1410هـ.

	4 ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب .
العربية - فيصل عيســى البابي الحلبي، 1388هـ.

	5 ابن منظور، لســان العرب، دار صادر، بــروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ..
	6 أبــو الســعود، د. رمضــان، النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام، الطبعــة .

الســابعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002م.
	7 أحمــد الحمــوي الحنفــي، غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، دار .

الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ.
	8 ــة . ــة، مؤسس ــه الكلي ــد الفق ــاح قواع ــز في إيض ــاب الوجي ــد، كت ــو، محم آل بورن

الرســالة العالمية، بيروت، 1416هـ.
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